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ملخص البحث

ــا،  ــتخلاف في الأرض، وعمارته ــادة، والاس ــة: العب ــق الخمس ــد الخلَ ــة مقاص ــاس إلى دراس ــث بالأس ــدف البح ــث: يه ــداف البح أه
والابتــلاء، والاختــلاف بــن النــاس، وتحليــل العلاقــات فيــما بينهــا، وعلاقاتهــا بجوهــر التربيــة الأصيــل، ألا وهــو الترقــي الســامي 
في معــارج الكــمال، بنــاءً عــى تحليــل الباحــث لمفهــوم التربيــة الأصيــل في دراســة دلاليــة تأصيليــة ســابقة، فهــذا البحــث متمــم لتلــك 

ــا. ــتجيب لتوصيته ــة ويس الدراس

منهــج الدراســة: أُنجــز البحــث باتبــاع منهجيــة تحليليــة تأصيليــة في ضــوء القــرآن الحكيــم، وذلــك باســتقراء الآيــات التــي كشــفت 
ــة كل  ــن دلال ــة ب ــل العلاق ــياقاتها، وتحلي ــوء س ــة في ض ــةً مقارن ــةً دلالي ــتها دراس ــرةٍ، ودراس ــلٍ ظاه ــغِ تعلي ــق بصِيَ ــد الخل ــن مقاص ع

ــة الأصيــل، ثــم اســتخلاص أهــم النتائــج وآفاقهــا. مَقصــد ودلالــة جوهــر التربي

النتائــج: أهــم مــا كشــف عنــه البحــث هــو أنــه بمقــدار تمثــل الإنســان لمقتضيــات مقاصــد خلقــه الخمســة -التــي تشــر إليهــا دلالاتهــا 
حســب تحليلهــا في ضــوء القــرآن - فإنــه يحقــق إنســانيته ويرتقــي في معــارج الكــمال البــري ارتقــاءً شــاملًا وســاميًا، يقربــه إلى ربــه ذي 

المثــل الأعــى للكــمال، وذلــك الارتقــاء هــو جوهــر التربيــة الأصيــل.

ــا،  ــا جميعً ــما بينه ــات في ــة، والعلاق ــق الخمس ــد الخل ــن دلالات مقاص ــف ع ــه يكش ــث في كون ــة البح ــن أصال ــث: تكم ــة البح أصال
ــا  ــدًا يعمــق تصورن ــا جدي وعلاقاتهــا بجوهــر التربيــة الأصيــل، وارتباطهــا بفكــرة التقــرب إلى الله ذي الكــمال المطلــق، كشــفًا تأصيليً

ــمال.  ــو الك ــامل نح ــدي ش ــاني تجدي ــاء إنس ــق ارتق ــأنه تحقي ــن ش ــذي م ــل، ال ــا الأصي ــة وجوهره ــوم التربي ــن مفه ع

ــد  ــمارة الأرض، مقص ــد ع ــتخلاف في الأرض، مقص ــد الاس ــادة، مقص ــد العب ــل، مقص ــة الأصي ــر التربي ــة: جوه ــات المفتاحي الكل
ــاس. ــن الن ــلاف ب ــد الاخت ــلاء، مقص الابت
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Abstract
Purpose: This research mainly studies the five purposes of creation: worship “ʿibāda”, viceroyship 
“khilāfa” on earth, developing “ʿimār” on earth, testing “ibtilāʾ”, and human differences “ikhtilāf”. It also 
analyzes their interrelationships as well as their relationships with the authentic essence of tarbiya 
(education), i.e., the eminent progression along the stairway to perfection, based on the researcher’s 
analysis of the authentic concept of tarbiya in a previous semantically authenticating study. Thus, 
this research is complementary to the previous study and was conducted in response to the latter’s 
recommendations.
Methodology: The research follows a semantically analytical authenticating methodology in light of 
the Qur’an. It examines the Qur’anic verses that clearly convey the purposes of creation, studies them 
semantically, compares and contrasts them in light of their respective contexts, analyzes the relation-
ship between each purpose and the connotations of the authentic essence of tarbiya, and then derives 
the key findings and their contributions.
Findings: The key findings of the research reveal that, in as much as human beings commit to the 
requirements of the five purposes of their creation – to which their connotations point to, according 
to their analysis in light of the Qur’an - they fulfill their humanity and ascend comprehensively and 
nobly towards human perfection, which places them closer to their Lord, whose perfection is the 
loftiest. This ascension embodies the authentic essence of tarbiya.
Originality: The originality of the research lies in the fact that it newly and authentically reveals the 
connotations of the five purposes of creation and their interrelationship, their relevance to the au-
thentic essence of tarbiya, and the linkage between them and the notion of becoming closer to Allah, 
who has the ultimate perfection. This disclosure deepens our perception of the concept of tarbiya 
and its essence that can potentially fulfill a comprehensive and renewed human progression towards 
perfection.
Keywords: The authentic essence of tarbiya “education”; The purpose of worship “ʿibāda”; The pur-
pose of viceroyship “khilāfa” on Earth; The purpose of developing “ʿimār” on Earth; The purpose of 
testing “ibtilāʾ”; and the purpose of human differences “ikhtilāf”
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مقدمة

ــة الأصيــل)1(. ولا مطمــع للإنســان في ذلــك الترقــي  إن الترقــي في معــارج الكــمال البــري هــو جوهــر التربي
الكــمالي دون تمثلــه لمقاصــد خلقــه؛ بنــاءً عــى أن »تحقــق تمــام الغايــة مــن الــيء هــو أحــد أبعــاد دلالات الكــمال«)2(. 
ــل »إن إنســانية الإنســان لا تتحقــق إلا بقــدر مــا يحقــق الإنســان مــن مقاصــد خلقــه«)3( مــن حيــث إنَّ »كل مــا  ب
أُوجــد لفعــل فمتــى لم يُوجــد منــه ذلــك الفعــل كان في حكــم المعــدوم، ولذلــك كثــرًا مــا يُســلب عــن الــيء اســمه 

إذا وُجــد فعلــه ناقصًــا، كقولهــم للفــرس الــرديء: ليــس هــذا بفــرس وللإنســان ليــس هــذا بإنســان«)4(. 

ــخ لــدى الإنســان أن وجــوده مُغيّــى بغايــات، هــي التــي تمنحــه قيمتــه الحقيقيــة،  هــذه الحقيقــة مــن شــأنها أن ترسِّ
بحيــث يبلــغ مــن الكــمال بقــدر مــا يحقــق مــن تلــك الغايــات)5(. وبهــذا نفهــم سر تشــنيع القــرآن عــى مــن عطلــوا 
إمكاناتهــم –التــي وهبهــا الله لهــم - عــن تحقيــق مــا خُلقــوا مــن أجلــه، ونعتهــم بأنهــم كالأنعــام بــل هــم أضــل 
سَــبُ أَنَّ أَكْثَرَهُــمْ يَسْــمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُــونَ إنِْ هُــمْ إلِاَّ كَالْأنَْعَــامِ بَــلْ هُــمْ أَضَــلُّ سَــبيِلًا﴾ ]الفرقــان:44[. ســبيلًا ﴿أَمْ تَحْ

ــة، وإلاَّ  ــا العملي ــق ومقتضياته ــد الخل ــق مقاص ــى تحقي ــل ع ــة العم ــن التربي ــد ضرورة أن تتضم ــا تتأك ــن هُن وم
كانــت غــر متمثلــة لجوهرهــا الأصيــل، وغــر مُوصِلَــة لغايتهــا الكُــرى وهــي: بلــوغ الكــمال. الأمــر الــذي يقتــي 
دراســة تلــك المقاصــد وبيــان عَلاقــة كل منهــا بجوهــر التربيــة الأصيــل، وذلــك هــو الغــرض مــن هــذا البحــث)6(.

منطلقات البحث:

ننطلق في هذا البحث – أساسًا – مما كشفه لنا بحثنا التحليي التأصيي لمفهوم التربية من: 

• »أن هُنــاك علاقــة وثيقــة بــن جوهــر مفهــوم التربيــة الأصيــل - وهــو الترقــي في معــارج الكــمالات - وكــون 	
الكــمال المطلــق إنــما هــو لله وحــده ســبحانه، كــما هــو مقــرر في القــرآن الكريــم«)7( باعتبــار أن ذلــك الكــمال 

ــا  ــرًا جامعً ــل« تحري ــة الأصي ــر »مفهــوم التربي ــه إلى تحري ــا في ــة، حيــث خلصن ــي لمفهــوم التربي ــي التأصي ــا التحلي ــه بحثن ــك مــا كشــف عن )1(  ذل
تأصيليًــا عــى هــذا النحــو: »التربيــة عمليــة تنشــئة متواصلــة ورعايــة دائمــة وترقيــة متدرجــة للمربــوب إلى حــد الكــمال«. انظــر: محمــد أبوبكــر 
ــة الريعــة والدراســات الإســلامية، المجلــد 36، العــدد 2، 1440هـــ/2019م،  ــاء مفهــوم التربيــة الأصيــل، مجلــة كلي المصلــح، نحــو إحي

جامعــة قطــر، ص: 110.
)2(  المصدر السابق، ص: 118.

)3(  المصدر السابق.
)4(  الراغب الأصفهاني، تفصيل النشأتن وتحصيل السعادتن، )بروت: دار مكتبة الحياة، 1983م(، ص: 79.

ــس: دار  ــان، )تون ــدأ الإنس ــار، مب ــد النج ــد المجي ــط - عب ــادة فق ــد العب ــه لمقص ــياق تناول ــى – وإن كان في س ــذا المعن ــن ه ــب م ــار إلى قري )5(  أش
ــر، د.ت(، ص: 70. ــة للن الزيتون

)6(  خصصنــا هــذا البحــث لتحقيــق هــذا الغــرض اســتجابة للتوصيــة الــواردة في ختــام البحــث التحليــي التأصيــي لمفهــوم التربيــة، )المصلــح، 
نحــو إحيــاء مفهــوم التربيــة الأصيــل، ص: 120(.

)7(  المصلح، نحو إحياء مفهوم التربية الأصيل، ص: 120.
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ه والهــادي والمـُــلهِم والمــُـعن عــى تــرقٍ شــامل ومتكامــل في معــارج  المطلــق لله إنــما هــو »المثــل الأعــى المــُـوجِّ
الكــمالات للمربوبــن، بــل إنــه لا يتصــور - في ضــوء القــرآن - أي: ترقٍ شــامل ومتكامــل في معــارج الكمالات 
للمربوبــن، ومــن ثــم تمثــل أســمى لجوهــر التربيــة، بــدون الاســتلهام والاســتهداء والاســتعانة بالمثــل الأعــى 

للكــمال الــذي لا نــد لــه«)1(.
•  وأن كــمال الله يقتــي أنــه لم يخلــق الوجــود عبثًــا، بــل إن خلقــه للوجــود ليــس إلا مظهــرًا مــن مظاهــر الكــمال 	

في مثلــه الأعــى، وذلــك يســتلزم بالــرورة أن للخلــق مقاصــد وأسرارًا)2(.
ولمــا كانــت تلــك المقاصــد والأسرار خفيــة الإدراك، فقــد اهتــم القــرآن اهتمامًــا كبــرًا بتلــك القضيــة الخطــرة، 
ولفــت عنايــة الإنســان إليهــا مــن خــلال تعريفــه بصفــات خالقــه، ومقتضياتهــا، وتبصــره بذاتــه، وبحقيقــة وجوده، 
وبالغايــة مــن خلقــه، وبحقيقــة حياتــه الدنيويــة التــي يعيشــها، وبمصــره بعــد موتــه، وبطبيعــة علاقتــه بغــره مــن 
المخلوقــات، وبحقيقــة الكــون المحيــط بــه، وأمــره بالتفكــر في ذلــك كلــه، والعمــل بــما يقتضيــه؛ ليحقــق الإنســان 

إنســانيته والتــي لا تتحقــق إلا بقــدر مــا يحقــق الإنســان مــن مقاصــد خلقــه كــما أكدنــا عليــه آنفًــا.

وسر ذلــك الاهتــمام الكبــر في القــرآن بتبصــر الإنســان بتلــك القضيــة الكُــرى، ولفــت عنايتــه إليهــا، يرتكــز 
مْنَــا بَنـِـي آدَمَ  أساسًــا عــى أن الله خلــق الإنســان وكرّمــه وفضّلــه عــى كثــر ممــن خلــق، كــما قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ
ــا تَفْضِيــلًا﴾ ]الإسراء:70[،  لْناَهُــمْ عَــىَ كَثِــرٍ مِمَّــنْ خَلَقْنَ يِّبَــاتِ وَفَضَّ وَحََلْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ
ولا شــك أن ذلــك التكريــم لحكــمٍ عُليــا وغايــات كُــرى ومقاصــد عظيمــة؛ ذلــك أن الله –ســبحانه – حكيــم، فــلا 
يصــدر منــه فعــل إلا بمقتــى حكمتــه. وبــما أنــه مــن تلــك الحكــم والغايــات والمقاصــد مــا هــو متعلــق بأفعــال 
ــه مــن مراعاتهــا  ــه إليهــا، بالقــدر الــذي يمكن ــة، فــإن القــرآن بــرّ الإنســان بهــا ولفــت عنايت الإنســان الاختياري

والالتــزام بمقتضياتهــا، وعــدم الانحــراف عنهــا ومخالفــة مترتباتهــا، وذلــك حقيقــة التكليــف.

وبالاســتقراء يتبــن لنــا أن القــرآن الكريــم، تنــاول قضيــة مقاصــد خلــق الإنســان في ســياقات متعددة وبأســاليب 
ــا  ــما بينه ــات في ــل العَلاق ــا، وتحلي ــي وردت فيه ــياقاتها الت ــوء س ــة في ض ــة والمقارن ــب الدراس ــا تتطل ــة، مم متنوع
والعلاقــة بــن كل مقصــد منهــا وبــن جوهــر التربيــة الأصيــل، وســنقتر هنــا عــى دراســة مقاصــد الخلــق التــي 
ــغِ تعليــلٍ ظاهــرةٍ، وهــي المقاصــد الخمســة التاليــة: العبــادة، والاســتخلاف في الأرض،  كشــف عنهــا القــرآن بصِيَ

وعــمارة الأرض، والابتــلاء، والاختــلاف بــن النــاس. 

)1(  المصدر السابق، ص: 116.

)2(  المصدر السابق، ص: 118.
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أهمية البحث ومنهجيته:

وتــأتي أهميــة هــذا البحــث مــن أن مقاصــد الخلــق رغــم أهميتهــا في تحقيــق إنســانية الإنســان، ورغــم عَلاقتهــا 
الوثيقــة بجوهــر التربيــة الأصيــل الــذي كشــفنا عنــه، إلا أنــه لا يبــدو لنــا - حســب بحثنــا في الدراســات التربويــة 
ــط  ــن الخل ــدرًا م ــاك ق ــةً إلى أن هُن ــلًا، إضاف ــلًا وتأصي ــةً وتحلي ــا دراس ــق به ــمام اللائ ــت الاهت ــا نال ــة - أنه التأصيلي
واللبــس والنظــر القــاصر لــدى البعــض في دلالات تلــك المقاصــد، وفي عَلاقــة كل مَقصــد بالآخــر، وفي المقتضيــات 
التربويــة لتلــك المقاصــد، كــما ســيتضح في ثنايــا هــذا البحــث. هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإنَّ تحليــل 
تلــك المقاصــد وعَلاقتهــا بجوهــر التربيــة الأصيــل، مــن شــأنه أن يُســهم في تعميــق مفهــوم التربيــة الأصيــل ويثــري 
ــا في منطلقــات  البحــث فيــه، إضافــة إلى مــا كشــفه البحــث التحليــي التأصيــي للمفهــوم، والــذي أشرنــا إليــه آنفً

هــذا البحــث. 

ولا نعنــي هُنــا أنــه لا تُوجــد دراســات في موضــوع مقاصــد الخلــق؛ إذ هُنــاك مــن تنــاول هــذا الموضــوع - وإن 
ــظ  ــذا لم يح ــوع ه ــي أن الموض ــما نعن ــة - وإن ــد الخمس ــذه المقاص ــع ه ــت جمي ــدة تناول ــة واح ــى دراس ــع ع ــا لم نق كن

بالاهتــمام بالقــدر المكافــئ لأهميتــه، وحيويتــه بالأخــص في مجــال تأصيــل التربيــة، كــما ســيتبن في هــذا البحــث.

ولتحقيــق مــا نصبــو إليــه؛ ســنتبع المنهجيــة التحليليــة التأصيليــة في ضــوء القــرآن الحكيــم باعتبــاره »المرجعيــة 
العُليــا للتأصيــل وتأســيس منظومــة المفاهيــم والتصــورات الفكريــة الخاصــة بالأمــة الإســلامية، ودســتورها الخالــد 
ــد  ــا - وكــما يقــول الأســتاذ الفيلســوف طــه عب ــةً إلى أنن ــه مناهــج حياتهــا كلهــا«)1(، إضاف ــذي تُؤســس في ضوئ ال
ــا وتحليلاتنــا«)2(، ولا ســيما في  ــا أقــوى مــن النــص القــرآني نبنــي عليــه تصوراتن الرحــن: »لا نملــك أصــلًا تداوليًّ
ــوة إلى  ــم، والدع ــاس وتربيته ــة الن ــو هداي ــه ه ــرآن بأكمل ــه الق ــو إلي ــا يدع ــر م ــث إن »جوه ــوي حي ــال الترب المج
التغيــر للأحســن... والمنهــج القــرآني في التغيــر تربــوي بالأســاس«)3(. وتتضمــن المنهجيــة المتبعــة في البحــث القيــام 

بثــلاث خطــوات رئيســة، هــي:

• تحديــد الآيــات القرآنيــة التــي كشــفت عــن مقاصــد الخلــق بصِيَــغِ تعليــلٍ ظاهــرةِ – وهــي المقاصد الخمســة 	
- بنــاءً عــى الاســتقراء الــذي أشرنــا إليــه في منطلقــات البحــث، ومــن ثَــم دراســتها دراســة دلاليــة مقارنــة 
ــن  ــتفادة م ــع الاس ــا، م ــما بينه ــات في ــا، والعَلاق ــروق بينه ــان الف ــا وبي ــة دلالاته ــياقاتها؛ لمعرف ــوء س في ض

)1(  المصلح، نحو إحياء مفهوم التربية الأصيل، ص: 101.
ــر  ــة للفك ــة العربي ــروت: المؤسس ــماني، )ب ــر الائت ــول النظ ــماني - أص ــه الائت ــماري إلى الفق ــه الائت ــن الفق ــاء: م ــن الحي ــن، دي ــد الرح ــه عب )2(  ط

والإبــداع، 2017م(، ج1، ص: 36.
)3(  الاقتباس مترجم من ملخص البحث الآتي:

Nedim Haracic and M. Y .Zulkifli Mohd Yusoff ,The Reasons of Social Change and the Role of Mentoring Therein; Its Methods 
and Contexts from a Qur’anic Perspective ,Albayan Journal ,vol.14 ,issue ,2016 ,1 pp.89-118.
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ثــراء كتــب التفســر، وبالأخــص تلــك التــي اهتمــت بتحقيــق المســائل الدقيقــة المتعلقــة بمقاصــد الخلــق، 
وتلــك التــي اهتمــت بالجوانــب التربويــة فيهــا ذات الصلــة بموضوعنــا.

• تحليــل العَلاقــة بــن دلالــة كل مقصــد مــن المقاصــد الخمســة – بنــاءً عــى الخطــوة الســابقة - ودلالــة جوهر 	
التربيــة الــذي أشرنــا إليــه في مقدمــة هــذا البحــث ومنطلقاته.

• استخلاص أهم النتائج من الخطوتن السابقتن، وبيان الآفاق التي تفتحها تلك النتائج.	

أولًا: العبادة وجوهر التربية الأصيل:

ــر  ــا في تبص ــرآن، وأوضحه ــاليب الق ــن أصرح أس ــق وأسراره م ــد الخل ــن مقاص ــث ع ــدأ البح ــا أن نب ــدر بن يج
ــنَّ  ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــل في قول ــع لام التعلي ــر م ــلوب الق ــو أس ــه، ألا وه ــن خلق ــة م ــان بالغاي الإنس
ــة  ــة إلا عِل ــم لعِل ــا خلقته ــة، »أي: م ــدُونِ﴾ لام العل ــلام في: ﴿ليَِعْبُ ــات:56[؛ فال ــدُونِ﴾ ]الذاري ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ نْ وَالْإِ
ــتخدام  ــرًا لاس ــدوه«)2(. ونظ ــه أن يعب ــى إرادت ــن ع ــس والج ــق الله الإن ــة خل ــر عِل ــا »ق ــاي«)1(، فهُن ــم إي عبادته
أســلوب القــر هــذا في التريــح بهــذه الغايــة مــن الخلــق؛ ســاد الزعــم بأنهــا هــي الغايــة الفريــدة التــي كشــف 
ــوء  ــة في ض ــة الآي ــق لدلال ــور الدقي ــن عاش ــق اب ــى تحقي ــاءً ع ــياق - بن ــذا الس ــر في ه ــرآن! إلا أن الق ــا الق عنه
ســياقها الــذي يفيــد التعريــض بالمركــن، والتشــنيع بحالهــم مــن الانحــراف عــماَّ خُلقــوا مــن أجلــه، وعــن الفطــرة 
ــدوني  ــافي... أي: إلا ليعب ــر إض ــن)3( - »ق ــلال المضلل ــم لإض ــنتها باتّباعه ــوا س ــا فخالف ــم الله عليه ــي خلقه الت
ــا وإن لم نطَّلــع عــى مقاديــر حِكــم الله - تعــالى - مــن خلــق الخلائــق، لكنــا  وحــدي... وليــس قــرًا حقيقيًــا؛ فإنَّ
نعلــم أن الحكمــة مــن خلقهــم ليســت مجــرد أن يعبــدوه، لأن حِكــم الله - تعــالى - مــن أفعالــه كثــرة لا نُحيــط بهــا، 
وذِكــر بعضهــا كــما هُنــا لا يقتــي عــدم وجــود حِكمــة أُخــرى، ألا تــرى أن الله ذكــر حِكــمًا للخلــق غــر هــذه«)4(، 
كــما ســيأتي. وســياق هــذه الآيــة يفيــد كذلــك أن المقصــود - بالأســاس - في هــذا المقصــد هــم الإنــس »وإنــما ذكــر 
الجــن إدماجًا...ومــا ذكــر الله الجــن هُنــا إلا لتنبيــه المركــن بــأنَّ الِجــن غــر خارجــنَ عــن العبوديــة لله - تعــالى - 
... وتقديــم الجــن في الذكــر للاهتــمام بهــذا الخــر الغريــب عنــد المركــن الذيــن كانــوا يعبــدون الجــن؛ ليعلمــوا أن 

الجــن عبــاد لله - تعــالى -«)5(.

فما حقيقة مقصد العبادة؟ وما علاقته بجوهر التربية الأصيل؟

)1(  محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، التحرير والتنوير، )تونس: الدار التونسية للنر، 1984م(، ج: 27، ص: 25.
)2(  المصدر السابق، ج: 27، ص: 26.
)3(  المصدر السابق، ج: 27، ص: 25.

)4(  المصدر السابق، ج: 27، ص: 27-26.
)5(  المصدر السابق، ج: 27، ص: 28.
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 إن مــا يســترعي انتباهنــا - ونحــن نبحــث في حقيقــة هــذا المقصــد مــن الخلــق - وجــود صلــة وثيقــة بينــه وبــن 
جوهــر التربيــة الأصيــل - وهــو الترقــي في معــارج الكــمال - وأن الإنســان مــا يــزال يترقــى في تلــك المعــارج مــا 
دام يتربــى، مســتهديًا بالمثــل الأعــى للكــمال. هــذا مــا يتضــح - ابتــداءً - مــن خــلال الحاجــة إلى التربيــة في تحقيــق 
النــاس مقصــد عبــادة الله وحــده وعــدم إشراكهــم غــره في العبــادة الــذي يفيــده أســلوب القــر الإضــافي في الآيــة؛ 
»فــالله - تعــالى - خلــق النــاس عــى تركيــب يقتــي النظــر في وجــود الإلــه ويســوق إلى توحيــده، ولكــن كســب 
النــاس يجــرف أعمالهــم عــن المهيــع الــذي خُلقــوا لأجلــه، وأســباب تمكنهــم مــن الانحــراف كثــرة«)1(، ومــن هُنــا 
يــأتي دور التربيــة بمفهومهــا الأصيــل، التــي تعالــج أســباب انحــراف النــاس عــن هــذا المقصــد الــذي خُلقــوا مــن 

أجلــه؛ لكــي تحقــق التربيــة غايتهــا وهــو العــروج نحــو الكــمال. 

إلا أن العَلاقــة بــن التربيــة وبــن هــذا المقصــد لا تقتــر عــى معالجــة أســباب الانحــراف عــن المقصــد، وإنــما 
هُنــاك صلــة أخــرى تتعلــق بفكــرة الترقــي نحــو الكــمال، فبقــدر تحقيــق هــذا المقصــد يرتقــي الإنســان ارتقــاءً كماليًّــا؛ 
ذلــك »أن تكاليــف الله للعبــاد عــى ألســنة الرســل مــا أراد بهــا إلا صلاحهــم العاجــل والآجــل - معًــا - وحصــول 
الكــمال النفســاني بذلــك الصــلاح، فــلا جــرم أن الله أراد مــن الرائــع كــمال الإنســان، وضبــط نظامــه الاجتماعــي 
في مختلــف عصــوره. وتلــك حكمــة إنشــائه، فاســتتبع قولــه: ﴿إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ أنــه مــا خلقهــم إلا ليُنتظــم أمرهــم 

بوقوفهــم عنــد حــدود التكاليــف التريعيــة مــن الأوامــر والنواهــي«)2(. 

ــادة وتأثرهــا وعَلاقتهــا  ــن عاشــور - رحــه الله - عــن سر العب ــان الآتي لاب ــر بالبي ــة أكث وتتضــح هــذه الصل
ــاكَ نَسْــتَعِنُ﴾ ]الفاتحــة:5[ وربطهــا بدلالــة آيــة: ﴿وَمَــا  ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ بالكــمال، وذلــك عنــد تدبــره لقولــه تعالى:﴿إيَِّ
نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات:56[. اســتهل ابــن عاشــور بيانــه بالإشــارة إلى أن الحكمــة مــن  ــنَّ وَالْإِ خَلَقْــتُ الْجِ
ــه »جعــل قبــول الإنســان  ــه – تعــالى: الوجــود، والعلــم، والقــدرة، وأن خلــق الله لهــذا العــالم، إظهــار كــمال صفات
للكــمالات التــي بمقياســها يعلــم نســبة مبلــغ علمــه وقدرتــه مــن علــم الله - تعــالى - وقدرتــه، وأودع فيــه الــروح 
والعقــل اللذيــن بهــما يــزداد التــدرج في الكــمال؛ ليكــون غــر قانــع بــما بلغــه مــن المراتــب في أوج الكــمال والمعرفــة، 
وأرشــده وهــداه إلى مــا يســتعن بــه عــى مرامــه؛ ليحصــل لــه بالارتقــاء العاجــل رقــي آجــل لا يضمحــل، وجعــل 
ــول  ــم بأص ــى إليه ــفرة الموح ــن الس ــن م ــى التلق ــا ع ــا متوقفً ــا وآجله ــا عاجله ــرات كله ــول الخ ــتعداده لقب اس
ــا توقــف ذلــك عــى  ــادة وسر تريعهــا وعَلاقتهــا بالكــمال، فقــال: »ولم ــر العب ــك أث ــنَّ بعــد ذل ــل«)3(، وب الفضائ
ــت  ــده، شرع ــر وض ــازي بالخ ــر المج ــاج إلى تذك ــة تحت ــك المراقب ــت تل ــا وكان ــا وشرداته ــس في نفراته ــة النف مراقب

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 27، ص: 26.
)2(  المصدر السابق، ج: 27، ص: 27.
)3(  المصدر السابق، ج: 1، ص: 182.
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العبــادة لتذكــر ذلــك المجــازي؛ لأن عــدم حضــور ذاتــه واحتجابــه بســبحات الجــلال يــرب نســيانه إلى النفــوس، 
كــما أنــه جعــل نظامــه في هــذا العــالم متصــل الارتبــاط بــن أفــراده، فأمرهــم بلــزوم آداب المعــاشرة والمعاملــة لئــلا 
يفســد النظــام، ولمراقبــة الــدوام عــى ذلــك أيضًــا شرعــت العبــادة لتذكــر بــه، عــى أن في ذلــك التذكــر دوام الفكــر 
في الخالــق وشــؤونه، وفي ذلــك تخلــق بالكــمالات تدريًجــا، فظهــر أن العبــادة هــي طريــق الكــمال الــذاتي والاجتماعــي 

نْــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ﴾« )1(. ــنَّ وَالْإِ مبــدًأً ونهايــةً، وبــه يتضــح معنــى قولــه تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ

 ومــا يشــر إليــه ابــن عاشــور هُنــا - مــن ربــط عميــق لطيــف بــن مقصــد العبــادة وبــن التــدرج في معــارج 
ــا –  ــمالات تدريًج ــق بالك ــن تخل ــه م ــا في ــر وم ــن التذك ــادة م ــه العب ــا تحقق ــر م ــي، ع ــذاتي والاجتماع ــمال ال الك
يؤكــد الصلــة بــن مقصــد العبــادة وجوهــر التربيــة الأصيــل، ويتعــزز هــذا الربــط العميــق الــذي أشــار إليــه ابــن 
ــال:  ــبيل المث ــى س ــا ع ــدة منه ــات عدي ــه آي ــارت إلي ــا أش ــك م ــر، وذل ك ــو الذِّ ــما ه ــادة إن ــون روح العب ــور بك عاش
كــر مــن ارتقــاء نحــو المثــل  ــلَاةَ لذِِكْــرِي﴾ ]طــه:14[، ومــا في الذِّ نـِـي أَنَــا اللهَُّ لَا إلَِــهَ إلِاَّ أَنَــا فَاعْبُــدْنِي وَأَقِــمِ الصَّ ﴿إنَِّ
ــمائه الحســنى مــن صفــات الكــمال)2(. »وإذا  ــه معــاني أس ــب الأوفى ممــا ترمــز إلي ــذ بالنصي ــمال، والأخ الأعــى للك
كانــت عبــادة الله ليســت إلا الاقــتراب مــن الكامــل المطلــق الكــمال، فإنهــا ليســت في الحقيقــة إلا ارتقــاء بالوجــود 
ــمال في  ــات الك ــى صف ــوب ع ــول والقل ــح العق ــر الله يفت ــد بذك ــك أن التعب ــمال«)3(. ذل ــات الك ــاني إلى درج الإنس
ــه ســبحانه وتعــالى - كــما هــو ثابــت في القــرآن - أســماء بالغــة في الحســنى غايتهــا، وتــدل عــى  مثلــه الأعــى؛ فللّ
صفــات بالغــة في الكــمال منتهاهــا، ولا يماثلــه فيهــا أحــد بإطــلاق، والتــي أمــر الله عبــاده أن يتعبــدوه بهــا وحــده 
ــا﴾ ]الأعــراف:180[، وذلــك هــو مقتــى »الأحديــة في الأســماء والصفــات«  ــمَاءُ الْحُسْــنىَ فَادْعُــوهُ بِهَ ﴿وَللهَِِّ الْأسَْ
والتــي هــي إحــدى دلالات مفهــوم الأحديــة »الــذي يُعــد، باســتقراء الوحــي، أجمــع مفهــوم لتجليــات الكــمال في 
مثلــه الأعــى«)4(. والعلــم بأســماء الله الحســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات كــمال وجــلال، أســاس الترقــي الســامي 
ــه أصــل للعلــم بــكل معلــوم؛ إذ كــما يبــن الإمــام ابــن القيــم  في معــارج الكــمال في ضــوء القــرآن، مــن حيــث إن
- رحــه الله: »إحصــاء الأســماء الحســنى والعلــم بهــا أصــل للعلــم بــكل معلــوم، فــإن المعلومــات ســواه: إمــا أن 
تكــون خلقًــا لــه - تعــالى - أو أمــرًا، إمــا علــم بــما كوّنــه، أو علــم بــما شّرعــه، ومصــدر الخلــق والأمــر عــن أســمائه 
الحســنى... وكــما أن كل موجــود ســواه فبإيجــاده، فوجــود مــن ســواه تابــع لوجــوده تبــع المفعــول المخلــوق لخالقــه، 

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 182.  )1(
)2(  انظــر في هــذا المعنــى مــا ذكــره الشــيخ محمــد الغــزالي – رحــه الله- في كتابــه الفريــد »فــن الذكــر والدعــاء عنــد خاتــم الأنبيــاء«، )دمشــق: دار 

القلم، 1407هـــ/1987م(، ص: 17-16.
)3(  عبد المجيد النجار، مبدأ الإنسان، ص: 71-70.

)4(  المصلح، نحو إحياء مفهوم التربية الأصيل، ص: 117.
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فكذلــك العلــم بــه - تعــالى - أصــل للعلــم بــكل مــا ســواه«)1(.

ــا في  ــل بمقتضياته ــمال، وعم ــات ك ــن صف ــه م ــدل علي ــا ت ــنى وم ــماء الحس ــك الأس ــان بتل ــد الإنس ــما تعب وكل
حقــه حســب دلالالتهــا، كلــما ارتقــى في معــارج الكــمال الســامي. ويتضــح هــذا أكثــر بالتأمــل في أســماء الله الحســنى 
الــواردة في القــرآن ومــا تــدل عليــه مــن صفــات كــمال ومقتضياتهــا في حــق الإنســان، ولبيــان ذلــك بإيجــاز يمكننــا 

أن نصنــف تلــك الأســماء الحســنى تصنيفًــا محققًــا لغرضنــا في هــذا البحــث إلى ثلاثــة أنــواع:

• ــة 	 ــص الربوبي ــص خصائ ــن أخ ــد م ــمال تُع ــات ك ــى صف ــدل ع ــي ت ــماء الت ــك الأس ــو تل ــا: ه الأول منه
ــرزق... ــاء، وال ــق، والإحي ــة الخل ــل: صف ــره، مث ــص غ ــرة لخصائ المغاي

• والنــوع الثــاني: هــو تلــك الأســماء التــي تــدل عــى صفــات كــمال لا تجــوز ولا تليــق إلا للخالــق الأحــد، 	
مثــل: صفــة الكريــاء، والعلــو، والجــروت...

• والنــوع الثالــث والأخــر: هــو تلــك الأســماء التــي تــدل عــى صفــات كــمال ينبغــي لعبــاده التخلــق بهــا عى 	
قــدر الإمــكان لرتقــوا بهــا في معــارج الكمال، مثــل: صفــة العــدل، والعلــم، والرحــة...)2(. 

فأمــا النــوع الأول مــن تلــك الأســماء الحســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات الكــمال التــي هــي مــن خصائــص 
ــة وعَلاقتهــا بالمثــل الأعــى للكــمال،  ــة الإنســان الذاتي ــرّ الإنســان بحقيقــة كــرى تتعلــق بُهوي ــه يب ــة، فإن الربوبي
تبصــرًا يلفــت عنايــة الإنســان إلى أنــه مهــما بلــغ مــن مرتبــة في معــارج الكــمال، فإنــه لا يمكــن لــه أن يبلــغ ذلــك 
المثــل الأعــى، وأنــه مهــما اتصــف بــه مــن مزايــا وصفــات كماليــة، فهــي ليســت في الحقيقــة إلا فيوضًــا مــن فيوضات 
صفــات ذلــك المثــل الأعــى للكــمال. وإنَّ تمثُّــل تلــك الحقيقــة الكُــرى، مــن شــأنه أن يمنــع الإنســان مــن أن يغــتر 
ــا والصفــات، فيغفــل كنهــه  ــا والصفــات الكماليــة، غــرورًا يــؤدي بــه إلى أن يَســكر بنشــوة تلــك المزاي بتلــك المزاي
ــة زائفــة يطغــى بهــا عــى غــره، وهــذا الغــرور بــلا شــك صفــة نقــص في  عــي لنفســه ربوبي ــة ويدَّ ــه الذاتي وهويت
ــه يخالــف مقتضيــات تلــك الحقيقــة الكُــرى، ومعلــوم أن مخالفــة مقتضيــات الحقيقــة صفــة  حقــه، فضــلًا عــن أن
نقــص كذلــك. إذًا فتمثُّــل تلــك الحقيقــة مــن شــأنه أن يعصــم مــن الوقــوع في مثــل هــذه النقائــص المتعارضــة مــع 

الكــمال البــري، وبالتــالي فــإنَّ ذلــك التمثــل لتلــك الحقيقــة مــن صميــم التربيــة بمفهومــه الأصيــل.

ــق إلا  ــوز ولا تلي ــمال لا تج ــات ك ــى صف ــدل ع ــي ت ــما ه ــنى، فإنَّ ــماء الحس ــك الأس ــن تل ــاني م ــوع الث ــا الن وأم
ــه ولا شريــك معــه، وإلا لفســدت الســماوات والأرض كــما قــال تعــالى:  ــد ل ــه لا ن للخالــق الأحــد مــن حيــث إن
ــأنها  ــن ش ــمال؛ إذ م ــات ك ــت صف ــره فليس ــق غ ــا في ح ــاء:22[، أم ــدَتَا﴾ ]الأنبي ــةٌ إلِاَّ اللهَُّ لَفَسَ ــمَا آلِهَ ــوْ كَانَ فيِهِ ﴿لَ

)1(  محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، )مكة المكرمة: دار عالم الفوائد، 1425هـ(، ج: 1، ص: 287-286.
)2(  انظر؛ العز بن عبد السلام، شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والأقوال، )بروت: دار الكتب العلمية، 2003م(.
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ــل  ــإنَّ تمثُّ ــالي ف ــم والتكــر والفســاد، وبالت ــان والبغــي والظل ــل الطغي في حالهــم أن تفــي إلى صفــات مذمومــة مث
تلــك الحقيقــة، والعمــل بمقتضياتهــا مــن صميــم التربيــة بمفهومــه الأصيــل كذلــك؛ لكونــه يعصــم مــن مثــل هــذه 

ــي تتعــارض مــع الكــمال البــري. الصفــات المذمومــة والت

وأمــا النــوع الثالــث مــن تلــك الأســماء الحســنى فــإن الاتصــاف بــما تــدل عليــه مــن صفــات كــمال والتخلــق بهــا 
- بقــدر الإمــكان)1( - إنــما هــو في الحقيقــة عــروج ســامٍ في معــارج الكــمال التــي تقــرب إلى المثــل الأعــى في الكــمال، 
ــل لمقــام عــالٍ في ذلــك العــروج، ألا وهــو مقــام المحبــة، كــما يــدل عليــه القــرآن.  كــر الموصِّ وذلــك هــو جوهــر الذِّ
فمــن الثابــت في القــرآن أن »أحــب خلــق ]الله[ إليــه مــن اتصــف بموجــب ]أســمائه وصفاتــه[، وأبغضهــم إليــه مــن 
اتصــف بضدهــا، ولهــذا يبغــض الكفــور والظــالم والجاهــل والقــاسي القلــب، والبخيــل والجبــان والمهــن واللئيــم، 
وهــو ســبحانه جميــل يحــب الجــمال، عليــم يحــب العلــماء، رحيــم يحــب الراحــن، محســن يحــب المحســنن، ســتّر يحب 
أهــل الســتر، قــادر يلــوم عــى العجــز، والمؤمــن القــوي أحــب إليــه مــن المؤمــن الضعيــف، عفــوٌ يحــب العفــو... 

وكل مــا يحبــه مــن آثــار أســمائه وصفاتــه وموجبهــا، وكل مــا يبغضــه فهــو ممــا يضادهــا وينافيهــا«)2(.

ــما ارتقــى في معــارج  ــما تقــرب إلى خالقــه، وكل ــادة ومقتضياتهــا كل ــما حقــق الإنســان مقصــد العب ــه؛ فكل وعلي
ــي في  ــك الترق ــول دون ذل ــه، تح ــر خالق ــة لغ ــن كل عبودي ــان م ــرر الإنس ــادة يتح ــد العب ــق مقص ــمال، وبتحقي الك
ــرآن  ــه الق ــوه إلي ــا ين ــذا م ــم. ه ــتوى الأم ــى مس ــراد أم ع ــتوى الأف ــى مس ــواءٌ كان ع ــامي، س ــمال الس ــارج الك مع
ــهد  ــث استش ــه الله - حي ــور - رح ــن عاش ــه اب ــت إلي ــه ولف ــن ل ــا تفط ــر م ــا بالذك ــص منه ــدة، نخ ــع ع في مواض
عــى ذلــك بــما جــاء في قصــة نبــي الله ســليمان - عليــه الســلام - مــع ملكــة ســبأ في القــرآن، وتحديــدًا في قــول الله 
ــدُ  ــتْ تَعْبُ ــا كَانَ ــا مَ هَ ــا مُسْــلِمِنَ، وَصَدَّ ــا وَكُنَّ ــنْ قَبْلِهَ ــمَ مِ ــا الْعِلْ تعــالى عــى لســان ســليمان عليــه الســلام: ﴿وَأُوتيِنَ
َــا كَانَــتْ مِــنْ قَــوْمٍ كَافرِِيــن﴾ ]النمــل:42-43[، فقــال: »أي: صدهــا عــن حصــول العلــم النافــع  مِــنْ دُونِ اللهَِّ إنِهَّ
عبادتهــا الشــمس، فكانــت بذلــك الاعتقــاد منرفــة عــن الكــمال العلمــي، والرشــد الفكــري، واســتكمال الحضــارة 

ــة«)3(.  الصحيح

ــف لا  ــمال، كي ــارج الك ــامي في مع ــي الس ــن الترق ــه وب ــول بين ــده وتح ــان وتقي ــأسر الإنس ــر الله ت ــة لغ فالدينون
وهــي حجــاب بــن الإنســان وبــن الانفتــاح عــى صفــات الكــمال في مثلــه الأعــى، إضافــةً إلى أن الدينونــة لغــر الله 

)1(  لمناقشــة قضيــة إمكانيــة التخلــق بأســماء الله الحســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات كــمال، ومناقشــة الاعتراضــات الــواردة عليــه، 
انظــر؛ طــه عبــد الرحــن، ديــن الحيــاء، ج: 1، ص: 76-68.

)2(  محمــد بــن أبي بكــر ابــن قيــم الجوزيــة، عــدة الصابريــن وذخــرة الشــاكرين، )دمشــق: دار ابــن كثــر، 1409هـــ/1989م(، ص: 
.283-282

)3(  محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، )القاهرة: دار السلام، 1426هـ/2005م(، ص: 7.
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تحــول دون تزكيــة الإنســان مــن الرعونــات والتطهــر مــن النقائــص - وأكرهــا الــرك بــالله - تزكيــة ربانيــة؛ ذلــك 
ــه مــن  ــدل علي ــات أســمائه الحســنى ومــا ت ــة لله وحــده، والعمــل بمقتضي ــة لا تتحقــق إلا بالعبودي أن تلــك التزكي
صفــات كــمال، واتبــاع شريعتــه التــي مــن أعظــم مقاصدهــا تزكيــة النفــوس، كــما قــال الله في كتابــه: ﴿لَقَــدْ مَــنَّ اللهَُّ 
كْمَــةَ وَإنِْ  مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِ يهِــمْ وَيُعَلِّ عَــىَ الْمُؤْمِنِــنَ إذِْ بَعَــثَ فيِهِــمْ رَسُــولًا مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَكِّ

كَانُــوا مِــنْ قَبْــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُبِــن﴾ ]آل عمــران:164[. 

فبالتزكيــة الربانيــة يرتقــي الإنســان ارتقــاءً ســاميًا بانفتاحــه عــى الأســماء الحســنى ومــا تــدل عليــه مــن صفــات 
بًــا إلى ربــه، ولا أســمى مــن هــذا الارتقــاء؛ حيــث إن تلــك الأســماء  الكــمال في مثلــه الأعــى، واســتمداده منهــا تقرُّ
ــم التــي بهــا قــوام تخلــق الإنســان«)1(، والتــي باســتبصارها وتمثلهــا - بقــدر الوســع-  الحســنى هــي »خزائــن القي
يتمكــن الإنســان مــن الارتقــاء الكــمالي)2(، ولا شــك أن هــذا الارتقــاء - مــع ســموه- يبقــى في حيــز معــارج الكــمال 
الإنســاني المبايــن للكــمال الإلهــي، »فمهــما بلــغ أي خُلــق مــن أخــلاق الإنســان غايــة الحســن، فــإن المســافة التــي 

تفصلــه عــن الصفــة الإلهيــة التــي تشــاركه في الاســم تظــل لا متناهيــة«)3(.

وبهــذا تتضــح لنــا - بــما يفــي لغرضنــا هُنا-أبعــاد العَلاقــة بــن مقصــد العبــادة وبــن جوهــر التربيــة الأصيــل، 
لمــا في تحقيــق هــذا المقصــد مــن تــرقٍ ســامٍ في معــارج الكــمال.

ثانيًا: الاستخلاف في الأرض وجوهر التربية الأصيل:

الاســتخلاف في الأرض يُعــد أحــد أبــرز مقاصــد خلــق الله لنــوع الإنســان؛ إذ كشــف عنــه القــرآن في مســتهل 
قصــة خلــق أبي البــر - آدم - في ســورة البقــرة، وذلــك بخطــاب الله للملائكــة في المــلأ الأعــى معلنًــا لهــم إرادتــه 
ــرة:30[.  ــة﴾ ]البق ــلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَ ــةِ إنِيِّ جَاعِ ــكَ للِْمَلَائِكَ ــالَ رَبُّ ــتخلاف آدم في الأرض ﴿وَإذِْ قَ ــا في اس العُلي
والكشــف عــن هــذا المقصــد في هــذا الســياق -عــى وجــه التحديــد- لــه دلالاتــه مــن حيــث إنــه مقــترن مــع قصــة 

خلــق أول البــر، ممــا يعطــي هــذا المقصــد شــأنًا خاصًــا. 

ــه  ــة بين ــادة الســابق؟ ومــا العلاق ــة هــذا المقصــد بمقصــد العب فــما حقيقــة الاســتخلاف في الأرض؟ ومــا علاق
ــة الأصيــل؟ وبــن جوهــر التربي

لمعرفــة حقيقــة الاســتخلاف في الأرض ينبغــي ابتــداءً مراعــاة الســياق القــرآني الــذي ورد فيه الإعــلان الأول عن 
هــذا المقصــد الربــاني في ســورة البقــرة؛ فمراعــاة الســياق مهــم للغايــة في الوقــوف عــى مــا يفيــده ذلــك الإعــلان، 

)1(  طه عبد الرحن، دين الحياء، ج: 1، ص: 72.
)2(  انظر؛ المصدر السابق، ص: 71.

)3(  المصدر السابق، ص: 70.



188

مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل: دراسة في ضوء القرآن الكريم                                                                                                              محمد أبو بكر المصلح

ــا متســقًا مــع الغــرض  وإدراك حقيقــة الاســتخلاف حــق الإدراك، وتوظيفــه بالتــالي -فيــما نحــن بصــدده- توظيفً
المنشــود. وبتتبــع الســياق القــرآني يُلاحــظ أن ذلــك الإعــلان العلــوي الجليــل ورد في ســياق قُصــد منــه الامتنــان 
عــى بنــي آدم، فقــد عُطــف بحــرف العطــف »الــواو« عــى النبــأ الــوارد في الآيــة التــي ســبقت ذلــك الإعــلان وهــي 
ــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِي الْأرَْضِ جَميِعًــا﴾ ]البقــرة:29[، والمقصــود مــن  الآيــة التــي اســتُهلت بقولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ
ذلــك النبــأ -كــما يفيــده الســياق وبــما يتوافــق مــع فــن البلاغــة، وكــما نــوّه ابــن عاشــور- هــو: »التذكــر بــأن الله 
ــف  ــا في مختل ــما فيه ــا وب ــا به ــدر انتفاعن ــه بق ــه خلق ــك كل ــا، وأنَّ ذل ــا في داخله ــا وم ــا عليه ــق الأرض وم ــو خال ه
ــكلام  ــة، فال ــة كامل ــن جمل ــى ع ــمْ﴾ فأغن ــه ﴿ لَكُ ــام قول ــا بإقح ــازًا بديعً ــكلام إيج ــز ال ــوال، فأوج ــان والأح الأزم
مســوق مســاق إظهــار عظيــم القــدرة، وإظهــار عظيــم المنــة عــى البــر، وإظهــار عظيــم منزلــة الإنســان عنــد الله 
ــأ الــذي فيــه امتنــان عــى بنــي آدم  تعــالى«)1(. وعطــفُ ذلــك الإعــلان العلــوي بخلــق أول البــر عــى ذلــك النب
ــو  ــذي ه ــوع ال ــق الن ــماوات والأرض إلى خل ــق الس ــر خل ــن ذك ــص »م ــن تخل ــه حس ــفٌ في ــف- عط ــواو العط -ب
ــا في الأرض  ــق م ــرة بخل ــت الع ــد كان ــول: »وإذ ق ــن ويق ــث يب ــور حي ــن عاش ــار اب ــما أش ــلطان الأرض«)2(، ك س
يَّــأتْ أنفســهم؛ لســماع  جميعًــا أُدْمِجــت فيهــا منــة وهــي قولــه: ﴿لَكُــمْ﴾ المقتضيــة أن خلــق مــا في الأرض لأجلهــم تَهَ
قصــة إيجــاد منشــأ النــاس الذيــن خُلقــت الأرض لأجلهــم؛ ليُحــاط بــما في ذلــك مــن دلائــل القــدرة مــع عظيــم 
المنــة، وهــي منــة الخلــق التــي نشــأت عنهــا فضائــل جمــة، ومِنَّــة التفضيــل، ومنــة خلافــة الله في الأرض، فــكان خَلــق 
ــال  ــبة في الانتق ــت المناس ــا، فكان ــا في الأرض لن ــق م ــل في خل ــو الأص ــذي ه ــا ال ــر إحيائن ــدع مظاه ــو أب ــا ه أصلن
ــا لأجــل إظهــار  ــراد واو العطــف هُن ــه واضحــة مــع حســن التخلــص إلى ذكــر خــره العجيــب، فإي إلى التذكــر ب

اســتقلال هــذه القصــة في حــد ذاتهــا في عظــم شــأنها«)3(.

وبمراعــاة هــذا الســياق وفي ضوئــه يمكننــا تحديــد المــراد مــن جعــل آدم خليفــة تحديــدًا دقيقًــا راجحًــا بعــد رد مــا 
ينافيــه الســياق مــن الاحتــمالات والأقــوال. فالســياق ينــافي ابتــداءً أن يكــون المــراد مــن قولــه تعــالى: ﴿إنِيِّ جَاعِــلٌ فِي 
الْأرَْضِ خَلِيفَــة﴾ مــا ذهــب إليــه بعــض المفريــن: »أي: قومًــا يخلــف بعضهــم بعضًــا قرنًــا بعــد قــرن وجيــلًا بعــد 
جيــل«)4( مــن حيــث إن هــذا التفســر لا يتناســب مــع مقــام الامتنــان الــذي يفيــده الســياق. كــما أن ســياق الآيــة 
ينــافي أن يكــون المــراد مــن جعــل الإنســان خليفــة هــو أن الإنســان يخلــف مخلوقــات، كانــت قبلــه في الأرض كــما 
جــاء في بعــض التفاســر؛ إذ إن »تعقيــب ذكــر خلــق الأرض ثــم الســماوات بذكــر إرادتــه -تعــالى- جعــل الخليفــة 

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 379. 
)2(  المصدر السابق، ج: 1، ص: 375. 

)3( ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 395.
)4(  إسماعيل بن عمر بن كثر، تفسر القرآن العظيم، )دار طيبة للنر والتوزيع، 1420هـ/1999م(، ج: 1، ص: 216.
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دليــل عــى أن جعــل الخليفــة كان أول الأحــوال عــى الأرض بعــد خلقهــا«)1(.

وبنــاءً عــى ذلــك فإننــا نتفــق تمامًــا مــع مــا ذهب إليــه ابــن عاشــور بدقــة في أن المــراد مــن الخليفــة في هذا الســياق 
ــة﴾ هــو: »إني جاعــل في  ــلٌ فِي الْأرَْضِ خَلِيفَ ــده المســتخلف«)2(، فيكــون معنــى ﴿إنِيِّ جَاعِ »الــذي يتــولى عمــلًا يري
الأرض مدبــرًا يعمــل مــا نريــده في الأرض، فهــو اســتعارة أو مجــاز مرســل وليــس بحقيقــة؛ لأن الله -تعــالى- لم يكــن 
حــالًا في الأرض ولا عامــلًا فيهــا العمــل الــذي أودعــه في الإنســان، ولأن الله -تعــالى- لم يــترك عمــلًا كان يعملــه 
ــم  ــل التدبــر الأعظــم لم يــزل لله -تعــالى-«)3(، إذ هــو المتصــف بصفــة »القيــوم« أي: »الدائ فوكلــه إلى الإنســان، ب
القيــام بتدبــر الخلــق وحفظــه«)4(، بــل إن جعلــه في الأرض خليفــة هــو مــن آثــار قيوميتــه، مــن حيــث إنــه لم يجعــل 
ــه في  ــة جعل ــة قص ــالى- في تتم ــال -تع ــما ق ــي، ك ــداه بالوح ــل ه ــة، ب ــدىً ولا إعان ــر هُ ــن غ ــه م ــم ترك ــة ث الخليف
زَنُــون﴾ ]البقــرة:38[،  ــا يَأْتيَِنَّكُــمْ مِنِّــي هُــدًى فَمَــنْ تَبـِـعَ هُــدَايَ فَــلَا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ الأرض خليفــة: ﴿فَإمَِّ
وأعانــه عــى تحقيــق مقصــد الخلافــة بتســخر مــا في الســماوات ومــا في الأرض لــه، ومــنّ عليــه بالنعــم الميــرة لــه 
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِي الْأرَْضِ وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ  رَ لَكُــمْ مَــا فِي السَّ تحقيقــه للمقصــد، كــما قــال تعــالى: ﴿أَلَمْ تَــرَوْا أَنَّ اللهََّ سَــخَّ

نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطِنَــةً﴾ ]لقــمان:20[.

ــه ولا  ــتخلف، لا لغيبت ــل المس ــن قب ــة م ــف للخليف ــة تري ــا خلاف ــة هُن ــأن الخلاف ــد ب ــياق يفي ــإنَّ الس ــه؛ ف وعلي
لعجــزه ســبحانه، وذلــك مــا تقتضيــه صفــات كمالــه، والخلافــة للتريــف هــو أحد وجــوه اســتعمالات لفــظ الخلافة 
في اللســان العــربي، كــما بــن الإمــام الراغــب الأصفهــاني في مفــردات ألفــاظ القــرآن)5(. ويفيــد الســياق كذلــك بــأن 
هــذا التريــف لا يقتــر عــى شــخص آدم، »فالآيــة جــاءت في معــرض الإخبــار بخلــق نــوعٍ جديــدٍ«)6(، فالمقصــود 
إذًا آدم وذريتــه، وإنــما »اســتغني بذكــره عــن ذكــر بنيــه، كــما يُســتغنى بذكــر أبي القبيلــة في قولــك مُــر وهاشــم«)7(. 

ــام  ــم بالقي ــف له ــى التكلي ــك معن ــن كذل ــي تتضم ــه، فه ــف لآدم وذريت ــى التري ــا معن ــة فيه ــما أنَّ الخلاف وك
ــتَخْلِفَكُمْ  ــالى: ﴿وَيَسْ ــه تع ــل قول ــرى مث ــع أخ ــرآن في مواض ــه الق ــار إلي ــا أش ــذا م ــة، وه ــذه الخلاف ــات ه بمقتضي
ــك  ــن الله في مل ــتخلاف ع ــتخلاف: »الاس ــراد بالاس ــراف:129[، فالم ــونَ﴾ ]الأع ــفَ تَعْمَلُ ــرَ كَيْ فِي الْأرَْضِ فَيَنظُْ

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 1، ص: 399.
)2(  المصدر السابق، ج: 1، ص: 398.
)3(  المصدر السابق، ج: 1، ص: 399. 

)4(  محمود بن عمرو الزمخري، الكشاف، )بروت: دار الكتاب العربي، 1407هـ(، ج: 1، ص: 300.
ــه، وإمــا لعجــزه، وإمــا لتريــف  ــه، وإمــا لموت ــة المنــوب عن ــة عــن الغــر إمــا لغيب )5(  يقــول الراغــب الأصفهــاني: »والخلافــة النياب
ــرآن،  ــاظ الق ــردات ألف ــاني، مف ــب الأصفه ــاءه في الأرض«؛ الراغ ــتخلف الله أولي ــر اس ــه الأخ ــذا الوج ــى ه ــتخلف، وع المس

)دمشــق: دار القلــم، ط5، 1433ه/2011م(، مــادة »رب«، ص: 294.
)6(  عبد المجيد النجار، فقه التحر الإسلامي، )بروت: دار الغرب الإسلامي، 1999م(، ص: 51.

)7(  الزمخري، الكشاف، ج: 1، ص: 124.
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الأرض، والاســتخلاف إقامــة الخليفــة، فالســن والتــاء لتأكيــد الفعــل مثــل اســتجاب لــه... ومعنــى ﴿فَيَنظُْــرَ كَيْــفَ 
ــاس  ــع الن ــم م ــون عمله ــما تعمل ــود ب ــالى-... والمقص ــرضي الله -تع ــا لا ي ــوا م ــن أن يعمل ــر م ــونَ﴾: التحذي تَعْمَلُ
ــام  ــن الإم ــة -كــما يب ــن الإنســان الخليف ــي أن المطلــوب م ــذا التكليــف يعن ــه«)1(. وه ــتخلفوا في ــا اس ــة م في سياس
ــن اســتخلفه،  ــمًا مقــام مَ الشــاطبي في ســياق اســتقرائه المعمــق لمقاصــد الوحــي مــن قــرآن وســنة- »أن يكــون قائ
يُجــري أحكامــه ومقاصــده مجاريهــا«)2(. ويترتــب عــى ذلــك أنــه بقــدر مــا يجــرى الإنســان أحــكام مــن اســتخلفه 
ومقاصــده مجاريهــا -أي: بقــدر تحقيقــه لمعنــى تكليفــه بالخلافــة- يُقــاس مــدى تحققــه بصفــة الخليفــة، أو مــدى تمثلــه 

ــتخلافه في الأرض. ــد اس لمقص

ــادة،  ــان لحقيقــة مقصــد الخلافــة، تتكشــف العلاقــة بــن ذلــك المقصــد وبــن مقصــد العب وفي ضــوء هــذا البي
ــل  ــه في البحــث عــن مقاصــد الخلــق، مــن حيــث إنهــا علاقــة عمــوم وخصــوص؛ ذلــك أنَّ تمثُّ ــا من الــذي انطلقن
ــادة، إذ إن تمثــل مقصــد الخلافــة يقتــي إجــراء مقاصــد المســتخلف  مقصــد الخلافــة يتضمــن تحقيــق مقصــد العب
ــل مقصــد الخلافــة - والــذي هــو  مجاريهــا، كــما ســبق بيانــه، وذلــك يشــمل مقصــد العبــادة بالــرورة. ثــم إنَّ تمثُّ
بمثابــة القيــام مقــام المســتخلف- يتطلــب الانفتــاح عــى صفــات المســتخلف وتمثــل مــا تقتضيــه، وذلــك هــو روح 
مقصــد العبــادة كــما عرضنــا عنــد تناولنــا لهــذا المقصــد آنفًــا. إضافــةً إلى ذلــك، فــإنَّ قيــام الإنســان بمقصــد الخلافــة 
يتوقــف عــى تزكيتــه لنفســه، »فبمقــدار مــا تتزكــى النفــس وتصفــو مــن كــدورات الأهــواء والرعونــات، يُخلــص 
صاحبهــا في تحمــل كل مــا يجــب أن يتحملــه... وبمقــدار مــا تنطــوي تلــك النفــس عــى شــوائبها ورعوناتهــا، يغــدو 
صاحبهــا مجــرد أداة للإفســاد في الأرض«)3(، وهــذا مــا تفيــده تتمــة قصــة خلــق أبي البــر آدم التــي انطلقنــا منهــا في 
البحــث عــن مقصــد الاســتخلاف في الأرض، وآيــات أُخــر عديــدة في مواضــع أخــرى مــن القــرآن. وعليــه، فــإن 
تزكيــة النفــس ليســت إلا الــرط الأســاس؛ لتحمــل الإنســان أمانــة الخلافــة بحــق، وبــما أن جوهــر مقصــد العبــادة 
هــو التزكيــة -كــما أشرنــا آنفًــا- فــإنَّ تحقيــق مقصــد العبــادة يُعــد شرطًــا لتحقيــق مقصــد الخلافــة. إلا أن مقصــد 
الخلافــة يتضمــن بُعــدًا ســاميًا إضافيًــا، ألا وهــو البُعــد المتعلــق بكــون الإنســان كُلــف بــإدارة الأرض وفــق منهــج 

مــن اســتخلفه، الــذي هــو خالــق الأرض ومالكهــا، ولا يخفــى مــا في هــذا التكليــف مــن ســمو وتريــف.

وبذلــك البيــان لحقيقــة مقصــد الاســتخلاف في الأرض، وعلاقتــه بمقصــد العبــادة الســابق، تتضــح لنــا العلاقــة 
ــه - ومــن ناحيــة أولى- عــى قــدر تحقــق الإنســان بصفــة  بــن تمثــل مقصــد الاســتخلاف وبــن جوهــر التربيــة. فإنَّ

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 9، ص: 62.
)2(  إبراهيــم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي، الموافقــات، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، د.ت.(، ج: 2، 

ص: 252.
)3(  محمــد ســعيد رمضــان البوطــي، منهــج الحضــارة الإنســانية في القــرآن، )بــروت ودمشــق: دار الفكــر، 1424هـــ/2003م(، ص: 
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الخليفــة أو بقــدر تمثلــه لمقصــد اســتخلافه -والــذي كــما ذكرنــا أنــه أحــد أبــرز مقاصــد خلقــه- يكــون ارتقــاؤه في 
معــارج الكــمال عــر سُــلم مقاصــد الخلــق، مــن حيــث إن تحقــق تمــام الغايــة مــن الــيء هــو أحــد أهــم مقومــات 
الارتقــاء نحــو الكــمال. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ تزكيــة النفــس والتــي هــي الــرط الأســاس لتحمــل الإنســان 
أمانــة الخلافــة بحــق -كــما اتضــح عنــد بيــان العَلاقــة بــن مقصــد العبــادة ومقصــد الاســتخلاف - هــي مــن صميم 
ــة، كــما  ــة يتضمــن معنــى التزكي ــة حيــث إن مفهــوم التربي ــة أحــد جوانــب التربي ــة الأصيــل، فالتزكي جوهــر التربي
تبــن لنــا عنــد تحليــل الــدلالات الأصليــة لكلمــة التربيــة في بحثنــا التحليــي لمفهــوم التربيــة الأصيــل)1(، فهــذا وجــه 

آخــر مــن وجــوه العلاقــة بــن تمثــل مقصــد الاســتخلاف وبــن جوهــر التربيــة. 

وعــى هــذا تكــون التربيــة ضروريــة لتحقيــق مقصــد الاســتخلاف في الأرض، كــما أنــه بقــدر تحقيــق هــذا المقصد 
- بتمثــل صفــة الخليفــة والاســتجابة لمقتضياتها-يرتقــي الإنســان في معــارج الكــمال فيكــون أهــلًا للمقــام الســامي، 

ألا وهــو مقــام ســلطان الأرض. وهــذا يُضفــي بُعــدًا ســاميًا لمفهــوم التربيــة الأصيــل.

ثالثًا: عمارة الأرض وجوهر التربية الأصيل:

يجــدر بنــا أن نــردف تنــاول مقصــد الاســتخلاف وعَلاقتــه بجوهــر التربيــة ببيــان مقصــد عــمارة الأرض وعَلاقتــه 
بمقصــد الاســتخلاف وبجوهــر التربيــة، وذلــك لارتبــاط المقصديــن بعضهــما ببعــض ممــا جعــل البعــض يعدهمــا 
مقصــدًا واحــدًا)2(، وذلــك يســتدعي منــا التدقيــق في طبيعــة العلاقــة بينهــما؛ لننظــر عــما إذا كانــا بالفعــل مقصــدًا 
واحــدًا أم مقصديــن مســتقلن، ثــم لنحــدد طبيعــة العلاقــة بــن مقصــد عــمارة الأرض وجوهــر التربيــة الأصيــل.

ــتخلاف في  ــد الاس ــن مقص ــتقل ع ــياق مس ــرآن في س ــمارة الأرض ورد في الق ــد ع ــأن مقص ــول ب ــتهل بالق ونس
هُ هُــوَ أَنشَــأَكُم  ــهٍ غَــرُْ ــنْ إلَِٰ الأرض، وذلــك في قــول الله -تعــالى- عــى لســان نبيــه صالــح: ﴿اعْبُــدُوا اللهََّ مَــا لَكُــم مِّ
ــنَ الْأرَْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾ ]هــود:61[، فقولــه ﴿وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾ يفيــد أن الله فــوض الإنســان بعــمارة  مِّ
الأرض وكلّفــه بذلــك، فقــد جــاء في مفــردات ألفــاظ القــرآن للأصفهــاني تحــت مــادة: »عمــر«: »وأعمرتــه الأرض 
واســتعمرته: إذا فوضــت إليــه العــمارة«)3( وأشــار إلى قولــه تعــالى: ﴿وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فيِهَــا﴾، وفــره الزمخــري بقوله: 
»وأمركــم بالعــمارة«)4(، ثــم أورد وجوهًــا أخــرى في تفســره ولكــن بصيغــة التضعيــف)5(، ممــا يــدل عــى ترجيــح 
ــد بــن  الوجــه الأول عــى الوجــوه الأخــرى، ويؤيــد هــذا التفســر مــا أورده الإمــام القرطبــي في تفســره عــن زي

)1(  المصلح، نحو إحياء مفهوم التربية الأصيل، مصدر سابق، ص: 109.
)2(  انظر عى سبيل المثال: النجار: فقه التحر الإسلامي، ص: 52؛ والبوطي: منهج الحضارة الإنسانية في القرآن، ص: 25.

)3(  الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة »عمر«، ص: 294.
)4(  الزمخري، الكشاف، ج: 2، ص: 407.

)5(  انظر المصدر السابق.



192

مقاصد الخلق الخمسة وجوهر التربية الأصيل: دراسة في ضوء القرآن الكريم                                                                                                              محمد أبو بكر المصلح

أســلم: »أمركــم بعــمارة مــا تحتاجــون إليــه فيهــا مــن بنــاء مســاكن وغــرس أشــجار«)1(، وقريــب مــن ذلــك -وأكثــر 
اتصــالًا بغرضنــا هُنــا- مــا جــاء في أحــكام القــرآن لابــن العــربي عنــد تعرضــه لهــذه الآيــة مــن ســورة هــود وبعــد 
نقلــه لمعــاني صيغــة اســتفعل في لســان العــرب، إذ قــال: »فقولــه ﴿اسْــتَعْمَرَكُمْ﴾، خلقكــم لعمارتهــا«)2(، وعــزز ذلــك 

بالتعليــل التــالي: »لأنــه الفائــدة، ويعــر عــن الــيء بفائدتــه مجــازًا«)3(.

ــار  ــي أش ــان، والت ــا في الأرض للإنس ــخر م ــة تس ــط بمن ــمارة الأرض مرتب ــه بع ــان وتكليف ــض الإنس وتفوي
ــا فِي الْأرَْضِ﴾  رَ لَكُــم مَّ إليهــا القــرآن في عــدة مواضــع منهــا -عــى ســبيل المثــال قولــه تعــالى: ﴿أَلَمْ تَــرَ أَنَّ اللهََّ سَــخَّ
ــتقبال  ــا لاس ــون صالحً ــث يك ــالم بحي ــأ الع ــالى- هيَّ ــة- أن »الله -تع ــن ناحي ــد -م ــخر يفي ــج:65[، والتس ]الح
الإنســان«)4(، كــما يفيــد -مــن ناحيــة أخــرى- أن الله مكــن الإنســان مــن اســتثمار مــا في الأرض في عمارتهــا، وســهل 

ــخر)5(. ــى التس ــل في معن ــك؛ إذ يدخ ــه ذل ــرُ علي ــف، وإلا لع ــذا التكلي ــه ه ل

وعــمارة الأرض مرتبطــة كذلــك بخلافــة الأرض، ولكنهــما عنــد التدقيــق ليســا مترادفــن؛ إذ معنى الخلافــة - كما 
عرضنــاه عنــد الحديــث عــن مقصــد الاســتخلاف في الأرض - أشــمل مــن معنــى عــمارة الأرض ودلالاتهــا أعظــم 
وأســمى. إذًا فهــما ليســا مقصــدًا واحــدًا كــما يذهــب البعــض، فليــس كل معمّــر لــلأرض يمكــن أن يُعــد خليفــة 
فيهــا، فالخلافــة في الأرض مقــام أســمى مــن مقــام عــمارة الأرض؛ إذ إن الخلافــة بمثابــة القيــام مقــام المســتخلف. 
وهــذا يقتــي إجــراء مقاصــد المســتخلف وأحكامــه مجاريهــا، وفقًــا لتعبــر الإمــام الشــاطبي كــما ســبق بيانــه عنــد 

تناولنــا لمقصــد الاســتخلاف في الأرض. 

ــا  ــي وضعه ــون -الت ــس الك ــى نوامي ــل بمقت ــدار العم ــق بمق ــد تتحق ــا- فق ــع أهميته ــمارة الأرض -م ــا ع أم
الخالــق- حتــى ولــو مــع الكفــر بــه، وعصيــان أوامــره؛ إذ إن تلــك النواميــس مــن طبيعتهــا أنهــا مطــردة لا تتبــدل 

)1(  محمد بن أحد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )القاهرة: دار الكتب المرية، 1384هـ/1964م(، ج: 9، ص: 56.
)2(  القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن العــربي، أحــكام القــرآن، )بــروت: دار الكتــب العلميــة، 1424 هـــ/2003م(، ج: 3، 

ص: 18.
)3(  المصدر السابق.

)4(  عبد المجيد النجار، خلافة الإنسان بن الوحي والعقل، )فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإنساني، 1413هـ/1993م(، ص: 58.
)))  وكــما يبــن ابــن عاشــور أن التســخر: »تســهيل الانتفــاع بــدون مانــع، وهــو يــؤذن بصعوبــة الانتفــاع لــولا ذلــك التســخر. وأصلــه تســهيل 

الانتفــاع بــما فيــه إرادة التمنــع، مثــل: تســخر الخــادم، وتســهيل اســتخدام الحيــوان الداجــن مــن الخيــل، والإبــل والبقــر والغنــم ونحوهــا، بــأن 
جعــل الله فيهــا طبــع الخــوف مــن الإنســان مــع تهيئتهــا للإلــف بالإنســان. ثــم أطلــق عــى تســهيل الانتفــاع بــما في طبعــه أو في حالــه مــا يعــذر 
الانتفــاع بــه لــولا مــا ألهــم الله إليــه الإنســان مــن وســائل التغلــب عليهــا بتعــرف نواميســه وأحوالــه وحركاتــه وأوقــات ظهــوره، وبالاحتيــال 
ــك  ــع الفل ــكيل في صن ــل التش ــادن، ومث ــر للمع ــر والنق ــل آلات الحف ــان، ومث ــؤ والمرج ــات اللؤل ــش ومغاص ــد الوح ــل صي ــه مث ــى تملك ع
والعجــل. ومثــل التركيــب والتصهــر في صنــع البواخــر والمزجيــات والصياغــة. ومثــل الإرشــاد إلى ضبــط أحــوال المخلوقــات العظيمــة مــن 
الشــمس والقمــر والكواكــب والأنهــار والأوديــة والأنــواء والليــل والنهــار، باعتبــار كــون تلــك الأحــوال تظهــر عــى وجــه الأرض، ومــا لا 
يحــى ممــا ينتفــع بــه الإنســان ممــا عــى الأرض فــكل ذلــك داخــل في معنــى التســخر«؛ ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج: 17، ص: 321-
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ــنَّتِ اللهَِّ  ــدَ لسُِ ــن تَجِ ــلًا وَلَ ــنَّتِ اللهَِّ تَبْدِي ــدَ لسُِ ــن تَجِ ــالى: ﴿فَلَ ــال تع ــما ق ــرآن، ك ــت في الق ــو ثاب ــما ه ــول ك ولا تتح
وِيــلًا﴾ ]فاطــر:43[، وهــذا يدخــل في مفهــوم التســخر الــذي أشرنــا إليــه، ويمكــن أن يُســتدل عــى ذلــك بــما  تَحْ
ذكــره القــرآن عــن الأمــم الذيــن كذبــوا رُسُــلهم - مثــل: عــادٍ وثمــودَ وقــوم لــوطٍ- في ســياق إنــذار الذيــن كذبــوا 
الرســول -صــى الله عليــه وســلم- بعواقــب تلــك الأمــم في قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَمْ يَسِــرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنظُــرُوا كَيْــفَ 
ــمْ  ــا وَجَاءَتْهُ ــا عَمَرُوهَ ــرَ مِمَّ ــا أَكْثَ ــارُوا الْأرَْضَ وَعَمَرُوهَ ةً وَأَثَ ــوَّ ــمْ قُ ــدَّ مِنهُْ ــوا أَشَ ــمْ كَانُ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــةُ الَّ كَانَ عَاقِبَ
ــوا أَنفُسَــهُمْ يَظْلِمُــونَ﴾ ]الــروم:9[، ومعنــى عمروهــا في هــذا  كِــن كَانُ ــمَا كَانَ اللهَُّ ليَِظْلِمَهُــمْ وَلَٰ ــاتِ فَ رُسُــلُهُم باِلْبَيِّنَ
الســياق »جعلوهــا عامــرة غــر خــلاء، وذلــك بالبنــاء والغــرس والــزرع«)1(، فــكل أولئــك مــع تكذيبهــم لرســلهم 

»كانــوا أشــد قــوة مــن قريــش وأكثــر تعمــرًا في الأرض«)2(. 

إلا أن عــمارة الأرض مــع الإصرار عــى مخالفــة أوامــر المســتخلف، والاســتكبار عــن اتبــاع هديــه، والكفــر بنعمته 
ضــة للفســاد والخــراب والبــوار والدمــار، فــإنَّ هــذا مــن سُــنن الله في الأمــم، وهــو  والتكذيــب برســله، تكــون معرَّ
لـِـنَ،  مــا تحــذر منــه نفــس الآيــة الســابقة وآيــات عديــدة في القــرآن مثــل قولــه تعالى:﴿فَهَــلْ يَنظُــرُونَ إلِاَّ سُــنَّتَ الْأوََّ
وِيــلًا﴾ ]فاطــر:43[، والأولــون »هــم الســابقون مــن الأمــم  ــدَ لسُِــنَّتِ اللهَِّ تَحْ ــدَ لسُِــنَّتِ اللهَِّ تَبْدِيــلًا، وَلَــن تَجِ فَلَــن تَجِ

الذيــن كذبــوا رُسُــلهم، بقرينــة ســياق الــكلام«)3(.

وبنـاءً عـى ذلـك، فـإنَّ عـمارة الأرض لا تكـون خلافيـة -بمعنى أنهـا لا تسـهم في تحقيق مقصـد الخلافـة - إلا إذا 
كانـت عـى هدى المسـتخلف، وبذلـك تتضـح العلاقة بـن مقصد عـمارة الأرض ومقصـد الاسـتخلاف في الأرض. 

وفي ضـوء ذلـك تتكشـف العلاقـة بـن مقصـد عـمارة الأرض وجوهـر التربيـة، مـن حيـث إن تحقيق هـذا المقصد 
ر للإنسـان واسـتثمارها في بنـاء الأرض وتنميتهـا وتطويرها -يُعـد أحد مقومات  -باستكشـاف نواميس الكون المسـخَّ

الارتقـاء في معـارج الكمال.

رابعًا: الابتلاء وجوهر التربية الأصيل:

ــا  ــا التصاقً ــا وأكثره ــة، أصرحه ــاليب مختلف ــة وبأس ــياقات متنوع ــلاء في س ــد الابت ــن مقص ــرآن ع ــف الق كش
بجوهــر التربيــة الأصيــل مــا ورد في صــدر ســورة الملــك، فبعــد أن اســتهلت الســورة بــما يــدل عــى منتهــى كــمال الله 
ــذِي خَلَــقَ الْمَــوْتَ وَالْحَيَــاةَ  - تعــالى - وعمــوم قدرتــه)4( كشــف الســياق عــن مقصــد الابتــلاء في الآيــة التاليــة: ﴿الَّ

ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 21، ص: 56.  )1(
)2(  المصدر السابق ج: 21، ص: 57.

)3(  المصدر السابق، ج: 22، ص: 337. 
)4(  يقــول ابــن عاشــور: »فعــل ))تبــارك(( يــدل عــى المبالغــة في وفــرة الخــر وهــو في مقــام الثنــاء يقتــي العمــوم بالقرينــة، أي: يفيــد أن كل وفــرة 
مــن الكــمال ثابتــة لله -تعــالى- بحيــث لا يتخلــف نــوع منهــا عــن أن يكــون صفــة لــه -تعــالى-«، انظــر: ابــن عاشــور، التحريــر والتنويــر، ج: 

12، ص: 9. 
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ــى  ــم«)1(، ومعن ــة أن يبلوك ــاة حكم ــوت والحي ــق الم ــل، »أي: في خل ــمْ﴾ لام التعلي ــلام في ﴿ليَِبْلُوَكُ ــمْ﴾، فال ليَِبْلُوَكُ

ــم)2(. ــمْ﴾: يخترك ﴿ليَِبْلُوَكُ

والعَلاقــة بــن هــذا المقصــد وجوهــر التربيــة الأصيــل )العــروج نحــو الكــمال( تتضــح ابتــداءً مــن كــون الغايــة 

كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا﴾، وقال  مــن الابتــلاء إظهــار مــدى جــودة المبتــى مــن رداءتــه)3(، ولذلك أعقــب هنــا بقولــه: ﴿أَيُّ

ــوَ أَخْبَارَكُــمْ﴾ ]محمــد:31[.  ابرِِيــنَ وَنَبْلُ ــىٰ نَعْلَــمَ الْمُجَاهِدِيــنَ مِنكُــمْ وَالصَّ كُــمْ حَتَّ في ســياق ســورة محمــد ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ

ــرِْ فتِْنَــةً﴾ ]الأنبيــاء: 35[، وأصــل  ِّ وَالْخَ ثــم إن الابتــلاء يكــون بالــر والخــر، كــما قــال تعــالى: ﴿وَنَبْلُوكُــم باِلــرَّ

الفتــن: »إدخــال الذهــب النــار لتظهــر جودتــه مــن رداءتــه«)4(، واســتعمل بمعنــى الاختبــار في قولــه -تعــالى- في 

كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آمَنَّــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنـُـونَ﴾ ]العنكبــوت:  الآيــة الثانيــة مــن ســورة العنكبــوت: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتْرَ

ذِيــنَ  2[ أي: »لا يختــرون فيميــز خبيثهــم مــن طيبهــم«)5(، وفي قولــه -تعــالى- في الآيــة التــي تليهــا: ﴿وَلَقَــدْ فَتَنَّــا الَّ

ذِيــنَ صَدَقُــوا وَلَيَعْلَمَــنَّ الْكَاذِبِــنَ﴾ ]العنكبــوت: 3[. وقــد تعمــق صاحــب الظِــلال في  مِــنْ قَبْلِهِــمْ فَلَيَعْلَمَــنَّ اللهَُّ الَّ

﴾ عنــد تعليقــه عــى هــذه الآيــة بــما يجــي العلاقــة بــن مقصــد الابتــلاء، وبــن جوهــر التربيــة  دلالــة ﴿فَلَيَعْلَمَــنَّ

الأصيــل حيــث قــال: »والله يعلــم حقيقــة القلــوب قبــل الابتــلاء، ولكــن الابتــلاء يكشــف في عــالم الواقــع مــا هــو 

مكشــوف لعلــم الله، مغيــب عــن علــم البــر، فيحاســب النــاس إذن عــى مــا يقــع مــن عملهــم لا عــى مجــرد مــا 

يعلمــه ســبحانه مــن أمرهــم، وهــو فضــل مــن الله مــن جانــب، وعــدل مــن جانــب، وتربيــة للنــاس مــن جانــب، 

فــلا يأخــذوا أحــدًا إلا بــما اســتعلن مــن أمــره وبــما حققــه فعلــه، فليســوا بأعلــم مــن الله بحقيقــة قلبــه«)6(. وتــزداد 

العلاقــة وضوحًــا بــن مقصــد الابتــلاء وجوهــر التربيــة الأصيــل بكــون الابتــلاء وســيلة للتصفيــة والتنقيــة لحمــل 

أمانــة التكليــف، كــما بــن ســيد قطــب - رحــه الله - ببيــان حســن: 

قــال: »حاشــا لله أن يعــذب المؤمنــن بالابتــلاء، وأن يؤذيهــم بالفتنــة، ولكنــه الإعــداد الحقيقــي لتحمــل الأمانة، 

فهــي في حاجــة إلى إعــداد خــاص لا يتــم إلا بالمعانــاة العمليــة للمشــاق، وإلا بالاســتعلاء الحقيقــي عــى الشــهوات، 

وإلا بالصــر الحقيقــي عــى الآلام، وإلا بالثقــة الحقيقيــة في نــر الله وثوابــه عــى الرغــم مــن طــول الفتنــة وشــدة 

)1(  المصدر السابق، ص: 41.
)2(  يقول الراغب الأصفهاني: »وبلوته: اخترته«، انظر: مفردات ألفاظ القرآن، مادة »بى«، ص: 126.

)3(  يقــول الراغــب الأصفهــاني: »فــإذا قيــل في الله -تعــالى-: بَــلا كــذا وابتــلاه فليــس المــراد منــه إلا ظهــور جودتــه ورداءتــه...«، المصــدر الســابق، 
ص: 127.

)4(  المصدر السابق، مادة »فتن«، ص: 479.

)5(  المصدر السابق، مادة »فتن«، ص: 478.
)6(  سيد قطب، في ظلال القرآن، )بروت والقاهرة: دار الروق، 1978م(، ج: 5: ص: 2720.
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الابتــلاء، والنفــس تصهرهــا الشــدائد، فتنفــي عنهــا الخبــث وتســتجيش كامــن قواهــا المذخــورة فتســتيقظ وتتجمع، 
وتطرقهــا بعنــف وشــدة فيشــتد عودهــا ويصلــب ويصقــل، وكذلــك تفعــل الشــدائد بالجماعــات، فــلا يبقــى صامــدًا 
ــر،  ــر أو الأج ــنين الن ــن الحس ــده م ــما عن ــة في ــالله، وثق ــالًا ب ــدها اتص ــة، وأش ــا طبيع ــودًا وأقواه ــا ع إلا أصلبه

وهــؤلاء هــم الذيــن يســلمون الرايــة في النهايــة مؤتمنــن عليهــا بعــد الاســتعداد والاختبــار«)1(.

ومــن هُنــا تنجــي العلاقــة بــن مقصــد الابتــلاء وجوهــر التربيــة، مــن حيــث إن الابتــلاء -كــما اتضــح معنــا- 
وســيلة للترقــي نحــو الأجــود، وهــذا يلتقــي مــع جوهــر التربيــة الــذي هــو الصعــود نحــو الأكمــل. وممــا يزيــد 
مــن جــلاء هــذه العلاقــة هــو أن الســياق الــذي ورد فيــه ذكــر مقصــد الابتــلاء في القــرآن بــأصرح أســلوب - وهــو 
صــدر ســورة الملــك -فيــه إشــارة إلى جانــب حيــوي مــن هــذه العلاقــة ألا وهــو المثــل الأعــى للكــمال، مــن حيــث 

إن الســورة اســتهلت بــما يــدل عــى منتهــى كــمال الله -تعالى-كــما ذكرنــا في بدايــة الحديــث عــن مقصــد الابتــلاء.

ومــن هنــا تتضــح العلاقــة أيضًــا بــن مقصــد الابتــلاء والمقاصــد الثلاثــة الأخــرى: )العبــادة، والاســتخلاف 
في الأرض، وعمارتهــا( مــن حيــث إن تلــك المقاصــد تتضمــن معنــى الابتــلاء أي: الاختبــار. إلا أن مقصــد الابتــلاء 
هــو مقصــد قــدري للخلــق، أمــا المقاصــد الثلاثــة الســابقة فهــي مقاصــد تكليفيــة. والفــرق بــن نوعــي المقاصــد، 
هــو أن الإنســان مكلّــف بتحقيــق المقاصــد التكليفيــة، ولكنــه غــر مكلّــف بتحقيــق المقاصــد القدريــة؛ إذ إن تحققهــا 
محتــوم وواقــع للإنســان بغــض النظــر عــن عملــه، وإنــما هــو مكلّــف بتحقيــق مقتضيــات تلــك المقاصــد، فالإنســان 
ر عليــه مــن الله، لكــن الإنســان  غــر مكلّــف مثــلًا بتحقيــق الابتــلاء بنفســه أو لنفســه أو لغــره، إذ إن الابتــلاء مقــدَّ
مكلّــف بمقتضيــات الابتــلاء مــن صــر أو شــكر، بحســب نــوع الابتــلاء، وبقــدر تحقيــق المبتــى لتلــك المقتضيــات 
ــه يتعــرض لابتــلاء أشــد  يكــون أصفــى وأنقــى وأجــود، وبقــدر ذلــك يرتقــي في معــارج الكــمال، وبقــدر ارتقائ
فأشــد؛ لرتقــي أكثــر فأكثــر في معــارج الكــمالات)2(، حتــى المــوت الــذي هــو الابتــلاء الأخــر)3(، والــذي يعقبــه 
ارتقــاءٌ في جنــات النعيــم)4( لمــن تغشــاه الله برحتــه ورضوانــه، وذلــك الارتقــاء الأخــروي فضــل مــن الله عــى عبــاده 
جــزاءً لهــم عــى تحقيقهــم لمقتضيــات الابتــلاء في الحيــاة الدنيــا، وهــو ارتقــاء كــمالي لا يضاهيــه ارتقــاء؛ إذ هــو ارتقــاء 

متصــف بالخلــود الــذي هــو مــن أخــص خصائــص الكــمال الحقيقــي.
)1(  المصدر السابق، ج: 5، ص: 2721.

نْبيَِــاءُ، ثُــمَّ  )2(  يشــهد لذلــك الحديــث الــذي ورواه ســعد رضي الله عنــه: »سُــئِلَ النَّبِــيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: أَيُّ النَّــاسِ أَشَــدُّ بَــلَاءً؟ قَــالَ: »الأَْ
ــزَالُ  ــهُ، وَلَا يَ ــفَ عَنْ ــةٌ، خُفِّ ــهِ رِقَّ ــةً، وَإنِْ كَانَ فِي دِينِ ــدَ صَلَابَ ــةٌ زِي ــهِ صَلَابَ ــإنِْ كَانَ فِي دِينِ ــهِ، فَ ــبِ دِينِ ــىَ حَسَ ــلُ عَ جُ ــىَ الرَّ ــلُ، يُبْتَ ــلُ فَالْأمَْثَ الْأمَْثَ
الْبَــلَاءُ باِلْعَبْــدِ حَتَّــى يَمْــيَِ عَــىَ الْأرَْضِ مَــا لَــهُ خَطِيئَــةٌ« انظــر: ســنن الدارمــي، ج: 3، ص: 1832؛ ســنن الترمــذي، ج: 4، ص: 179؛ الســنن 

الكــرى للنســائي، ج: 7، ص: 46.
صِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ ]المائدة:106[. )3(  القرآن سمى الموت مصيبة في قوله تعالى: ﴿فَأَصَابَتْكُم مُّ

)4(  تأمــل في الحديــث الــذي رواه الترمــذي بســنده عــن عبــد الله بــن عمــرو رضي الله عنهــما قــال: قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم: )يُقَــالُ 
نْيَــا، فَــإنَِّ مَنزِْلَــكَ عِنْــدَ آخِــرِ آيَــةٍ تَقْرَؤُهَــا(، ســنن الترمــذي، ج: 5، ص: 27. ــلُ فِي الدُّ ــلْ، كَــمَا كُنْــتَ تُرَتِّ لصَِاحِــبِ الْقُــرْآنِ: اقْــرَأْ وَارْتَــقِ وَرَتِّ
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خامسًا: الاختلاف بين الناس وجوهر التربية الأصيل:

ــق  ــلاء- مقصــد قــدري لا مقصــد تكليفــي، فالبــر غــر مكلّفــن بتحقي ــل الابت ــاس -مث ــن الن الاختــلاف ب
ــك  ــى ذل ــل بمقت ــون بالعم ــم مكلّف ــا، إلا أنه ــة عُلي ــم لحكم ــن الله عليه ــدر م ــه مق ــم، إذ إن ــما بينه ــلاف في الاخت
ــةً  ــكَ لَجَعَــلَ النَّــاسَ أُمَّ المقصــد وتلــك الحكمــة. وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا المقصــد في قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ شَــاءَ رَبُّ
نَّــةِ  ــكَ لَأمَْــلَأَنَّ جَهَنَّــمَ مِــنَ الْجِ َّــتْ كَلِمَــةُ رَبِّ لـِـكَ خَلَقَهُــمْ وَتَم ــكَ وَلذَِٰ حِــمَ رَبُّ وَاحِــدَةً وَلَا يَزَالُــونَ مُختَْلِفِــنَ، إلِاَّ مَــن رَّ
وَالنَّــاسِ أَجْمَعِــنَ﴾ ]هــود:118-119[. وقــد ذهــب المفــرون مذاهــب شــتى في تفســر هاتــن الآيتــن واحتــاروا 
لـِـكَ خَلَقَهُــمْ﴾. وقــد فــر ابــن عاشــور هاتــن الآيتــن  في الجمــع بينهــما واختلفــوا في المقصــود بقولــه تعــالى: ﴿وَلذَِٰ
ــا  ــا دقيقً ــا منهجيً ــن الآيتــن جمعً ــا ب ــه، وجامعً ــا في ــذي وردت ــا الســياق ال ــلًا للحــرة، مراعيً ــا مزي تفســرًا واضحً
ومقنعًــا، ومبينـًـا بعــض جوانــب الحكمــة مــن مقصــد، أو عِلــة خلــق النــاس مختلفــن بيانًــا فيــه ربــط حســن بفكــرة 
الارتقــاء، وبــما يلائــم ويفــي بغرضنــا هنــا مــن بيــان لحقيقــة هــذا المقصــد وتحديــد العلاقــة بينــه وبــن جوهــر التربية 

الأصيــل )أي: العــروج في معــارج الكــمال(. 

فلــذا؛ يجــدر بنــا أن ننقــل بالنــص مــن تفســره مــا يحقــق غرضنــا هنــا، فقــد وفّى وأجــاد، واســتهل ذلــك ببيــان 
ــم في  ــوّح به ــلًا للتط ــول البــر قاب ــت أن يكــون نظــام عق ــالم اقتض ــذا الع ــا نظــامُ ه ــم عليه ــي أقي ــة الت أن »الحكم
مســلك الضّلالــة أو في مســلك الهــدى عــى مبلــغ اســتقامة التفكــر والنظــر، والســلامة مــن حجــب الضلالــة... 
فمــن النــاس مهتــد وكثــر منهــم فَاسِــقُونَ ولــو شــاء لَخلــق العقــولَ البريــة عــى إلهــام متّحــد لا تَعْــدوه«)1(، وربــط 
بــن هــذه الحكمــة ومــراد الله مــن خلــق البــر، فقــال: »فــلا شــكّ أن حكمــة الله اقتضــت هــذا النظــام في العقــل 
الإنســاني؛ لأنّ ذلــك أوفى بإقامــة مــراد الله -تعــالى- مــن مســاعي البــر في هــذه الحيــاة الدنيــا الزائلــة المخلوطــة، 
لينتقلــوا منهــا إلى عــالم الحيــاة الأبديّــة الخالصــة، إن خــرًا فخــر وإن شًرا فــر، فلــو خلــق الإنســان كذلــك لمــا كان 
العمــل الصالــح مقتضيًــا ثــواب النعيــم، ولا كان الفســاد مقتضيًــا عقــاب الجحيــم«)2(، ثــم ربــط بــن ذلــك وبــن 
فكــرة الارتقــاء في مــدارج الكــمال، فقــال: »فــلا جــرم أنّ الله خلــق البــر عــى نظــام مــن شــأنه طريــان الاختــلاف 
بينهــم في الأمــور، ومنهــا أمــر الصــلاح والفســاد في الأرض، وهــو أهّمهــا وأعظمهــا ليتفــاوت النــاس في مــدارج 

الارتقــاء ويَسْــموا إلى مراتــب الزلفــى فتتميــز أفــراد هــذا النــوع في كل أنحــاء الحيــاة«)3(. 

ــا يُســاوي  ــه م ــراد من ــكَ﴾ محــذوف؛ لأنّ الم ــاءَ رَبُّ ــوْ شَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ ــن أن مفعــول فعــل المشــيئة في قول ــم ب ث

)1(  ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 12، ص: 188-187. 
ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج: 12، ص: 188.   )2(

)3(  المصدر السابق نفسه. 
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ــم  ــدة لجعله ــة واح ــاس أمّ ــل الن ــك أن يجع ــاء رب ــو ش ــر: ول ــازًا. والتقدي ــذف إيج ــرط فحُ ــواب ال ــون ج مضم
كذلــك«)1(، وبعــد أن بــنَّ أن »معنــى كونهــا واحــدة أن يكــون البــر كلّهــم متّفقــن عــى اتّبــاع ديــن الحــق، كــما 
ــة واحــدة مــن  ــوا أمّ ــة واحــدة فكان ــاس أهــل ملّ ــو شــاء ربــك لجعــل الن ــى إلى: ل ــآل المعن ــه الســياق، ف ــدل علي ي
حيــث الدّيــن الخالــص«)2(، قــال ابــن عاشــور: »وفهــم مــن شرط »لــو« أنْ جعلهــم أمّــة واحــدة في الدّيــن منتفيــة، 
أي: منتــفٍ دوامهــا عــى الوحــدة في الدّيــن وإنْ كانــوا قــد وُجــدوا في أوّل النشــأة متّفقــن فلــم يلبثــوا حتّــى طــرأ 
ــةً وَاحِــدَةً﴾ ]البقــرة: 213( وقولــه: ﴿وَمَــا  الاختــلاف بــنَ ابنــيْ آدم عليــه السّــلام لقولــه تعــالى: ﴿كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
ــما مــى فلــم  ــاس قــد اختلفــوا في ــوا﴾ في ســورة )يونــس: 19(؛ فعلــم أنّ الن ــدَةً فَاخْتَلَفُ ــةً وَاحِ ــاسُ إلِاَّ أُمَّ كَانَ النَّ
يكونــوا أمّــة واحــدة... فأعقــب ذلــك بــأنّ الاختــلاف دائــم بينهــم ﴿وَلَا يَزَالُــونَ مُختَْلِفِــنَ﴾؛ لأنّــه مــن مقتــى مــا 

ــه العقــول«)3(.  جُبلِــت علي

وربــط ابــن عاشــور بــن الآيتــن بقولــه: »ولّمــا أشــعر الاختــلاف بأنــه اختــلاف في الدّيــن، وأنّ معنــاه العــدول 
ــونَ مُختَْلِفِــنَ﴾ باســتثناء  عــن الحــق إلى الباطــل، لأنّ الحــق لا يقبــل التعــدّد والاختــلاف، عُقّــب عمــوم ﴿وَلَا يَزَالُ
ــكَ﴾، أي: فعصمهــم مــن الاختــلاف«)4(. ثــم  حِــمَ رَبُّ مــن ثبتــوا عــى الديــن الحــق ولم يخالفــوه بقولــه: ﴿إلِاَّ مَــن رَّ
بــن معنــى الاختــلاف في هــذا الســياق فقــال: »وفهــم مــن هــذا أنّ الاختــلاف المذمــوم المحــذّر منــه هــو الاختــلاف 
ــه...  ــه مــن مُتّبعي ــن وإن كان يزعــم أنّ ــا عــن الدي ــار المخالــف خارجً ــه اعتب ــب علي ــذي يترتّ ــن، ال في أصــول الدّي

وهــذه الآيــة تحذيــر شــديد مــن ذلــك الاختــلاف«)5(. 

لـِـكَ خَلَقَهُــمْ﴾ بــما يكشــف عــن معنــى مقصــد الاختــلاف فقــال: »فهــو تأكيد  ثــم دقــق في دلالــة التعقيــب ﴿وَلذَِٰ
بمضمــون ﴿وَلَا يَزَالُــونَ مُختَْلِفِــنَ﴾، والإشــارة إلى الاختــلاف المأخــوذ مــن قولــه: ﴿مُختَْلِفِــنَ﴾، والــلام للتعليــل؛ 
لأنّــه لّمــا خلقهــم عــى جِبلِّــة قاضيــة باختــلاف الآراء والنزعــات وكان مريــدًا لمقتــى تلــك الجبلّــة وعالًمــا بــه -كــما 
ــة الغائيــة لا يلزمهــا القــر عليهــا بــل يكفــي أنهــا غايــة  بيّنــاه آنفًــا-، كان الاختــلاف عِلّــة غائيــة لخلقهــم، والعِلَّ
لـِـكَ خَلَقَهُــمْ﴾ ليس  الفعــل، وقــد تكــون معهــا غايــات كثــرة أُخــر... وتقديــم المعمــول عــى عاملــه في قولــه: ﴿وَلذَِٰ

ــة، وبهــذا يَندفــع مــا يوجــب الحــرة في التفســر في الجمــع بــن الآيتــن«)6(. للقــر بــل للاهتــمام بهــذه العِلَّ

وبهــذا التفســر الدقيــق والعميــق لهاتــن الآيتــن والبيــان الرصــن الناصــع لمقصــد الاختــلاف بــن النــاس - أي: 

)1(  المصدر السابق نفسه.
)2(  المصدر سابق، ج: 12، ص: 189. 

)3(  المصدر السابق نفسه.
)4(  المصدر السابق نفسه. 
)5(  المصدر السابق نفسه.

المصدر السابق، ج: 12، ص: 190-189.  )6(
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العــدول عــن الحــق إلى الباطــل خلافًــا لمــن يثبــت عــى الحــق - وأنــه أمــر محتــوم وِفْقًــا للجِبلــة التــي خُلــق عليهــا 
الإنســان، مــن حيــث إنهــا قابلــة لاتبــاع الحــق أو العــدول عنــه - وذلــك أســاس التكليــف - والربــط اللطيــف بــن 
هــذا المقصــد وبــن عِلــة »تفــاوت النــاس في مــدارج الارتقــاء«، تتضــح العلاقــة بــن هــذا المقصــد القــدري وبــن 
ــما  ــق الإدراك، ويعمــل ب ــه ح ــة من ــد والحكم ــذا المقص ــدرك مفهــوم ه ــن ي ــار أن م ــل، باعتب ــة الأصي ــر التربي جوه
يقتضيــه مــن الحــذر مــن الاختــلاف المذمــوم الناجــم عــن عــدم اتبــاع الحــق، ويســعى لأن يثبــت عــى الحــق ولا 
يحيــد عنــه، ويربــأ بنفســه أن يكــون مــع الرعــاع الذيــن يتبعــون كل ناعــق، ويتبعــون السُــبُل التــي تحيــد عــن الحــق، 
ويدعــو غــره إلى اتبــاع الحــق، ليِســتحق بعملــه هــذا وســعيه أن يشــمله الله في زُمــرة مــن اســتثناهم بقولــه ﴿إلِاَّ مَــن 
ــاس  ــق الن ــن خل ــة م ــون الحكم ــم يَعُ ــاس؛ لأنه ــه الن ــم في ــما خالفه ــق مه ــون في الح ــن لا يختلف ــكَ﴾ الذي ــمَ رَبُّ حِ رَّ

مختلفــن...

إن مــن يــدرك هــذا كلــه ويعمــل بمقتضــاه يرتقــي بذلــك في مــدارج الكــمال، ويكــون ارتقــاؤه بقــدر إدراكــه 
لمفهــوم هــذا المقصــد والحكمــة منــه وبقــدر عملــه بمقتضــاه، ذلــك أن مــن دلالات الكــمال معرفــة الحــق واتباعــه 

والدعــوة إليــه والثبــات عليــه مهــما خالــف المخالفــون، وهــذا الارتقــاء هــو جوهــر التربيــة الأصيــل.

هــذا بالإضافــة إلى أن مــن يــدرك سر الاختــلاف بــن النــاس - في ضــوء وعيــه العميــق بهــذا المقصــد القــرآني– 
ــي  ــن، وه ــف في الدي ــع المخال ــماحة م ــه -بالس ــوة إلي ــق والدع ــى الح ــه ع ــع ثبات ــف - م ــه يتص ــق الإدراك؛ فإن ح
ــو  ــه ه ــوة إلي ــق والدع ــى الح ــات ع ــو إلى الثب ــذي يدع ــق ال ــدرك أن الخال ــه ي ــك أن ــمال. ذل ــات الك ــز صف ــن أع م
ــلِ  ــال: ﴿وَقُ ــرة: 256[، وق ــنِ﴾ ]البق ي ــرَاهَ فِي ٱلدِّ ــالى: ﴿لَا إكِ ــال تع ــما ق ــن، ك ــراه في الدي ــن الإك ــى ع ــذي ينه ال
ــن في  ــع المخالف ــرِّ م ــو إلى ال ــل يدع ــف: 29[، ب ــرْ﴾ ]الكه ــاءَ فَلْيَكْفُ ــن شَ ــن وَمَ ــاءَ فَلْيُؤْمِ ــن شَ كُمْ فَمَ بِّ الْحَقُّ مِن رَّ
يــنِ وَلَمْ  ذِيــنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُــمْ فِي الدِّ الديــن - غــر المعتديــن - والقســط إليهــم، كــما قــال تعــالى: ﴿لاَّ يَنهَْاكُــمُ اللهَُّ عَــنِ الَّ

ــة: 8[. ــطِنَ﴾ ]الممتحن ــبُّ الْمُقْسِ ــمْ إنَِّ اللهََّ يُحِ ــطُوا إلَِيْهِ ــمْ وَتُقْسِ وهُ ــمْ أَن تَرَُّ ــن دِيَارِكُ ــم مِّ يُخْرِجُوكُ

ويجــدر التنويــه هُنــا إلى أنــه لا يعنــي هــذا أن كل اختــلاف بــن النــاس هــو اختــلاف مذمــوم، مثــل الاختــلاف 
في الآراء والأفــكار القائــم عــى الاجتهــاد المعتــر المســتند إلى أدلــة وبراهــن محتملــة، بــل إن هــذا الاجتهــاد - وإن 
أدى إلى اختــلاف المجتهديــن – عمــل مأجــور مــرور، وهــو الــذي أشــار إليــه الحديــث المتفــق عليــه عــن النبــي - 
ــأ  ــم أخط ــد ث ــم فاجته ــران، وإذا حك ــه أج ــاب فل ــم أص ــد ث ــم فاجته ــم الحاك ــلم -: »إذا حك ــه وس ــى الله علي ص
فلــه أجــر«. وهنــاك أنــواع وأصنــاف أخــرى مــن الاختــلاف بــن النــاس ليســت مذمومــة، مثــل: اختــلاف التنــوع 
التكامــي بــن النــاس، والــذي أشــار إليــه القــرآن وعــدّه مــن آيــات الله وفي ســياقات تفيــد الامتنــان، كالاختــلاف 
فْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنهَْــا  ــن نَّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ كُــمُ الَّ قُــوا رَبَّ ــاسُ اتَّ ــا النَّ َ بــن الذكــر والأنثــى، قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ
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زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنهُْــمَا رِجَــالًا كَثِــرًا وَنسَِــاءً...﴾ ]النســاء:1[، وكالاختــلاف بــن الشــعوب والقبائــل، قــال تعــالى: 
ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لتَِعَارَفُــوا..﴾ ]الحجــرات:13[. وهــذا  ــا خَلَقْناَكُــم مِّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ ﴿يَــا أَيهُّ
يتطلــب تقديــر اختــلاف التنــوع التكامــي والســعي لاســتثماره اســتثمارًا يحقــق الارتقــاء في معــارج الكــمال، وهــذا 

هــو جوهــر التربيــة الأصيــل.

وباســتثمار هــذا النــوع مــن الاختــلاف يتمكــن الإنســان مــن تحقيــق المقاصــد الأخــرى تحقيقًــا أكثــر إثــراء، ممــا 
ــي، لا  ــل الإثرائ ــد والتكام ــزاوج والتعاض ــى الت ــة ع ــوق قائم ــون المخل ــة الك ــك أن طبيع ــه. ذل ــا بنفس ــام به ــو ق ل
عــى الفرديــة والانعــزال والتنافــر الســلبي. فباســتثمار اختــلاف التنــوع التكامــي ينســجم الإنســان مــع الكــون مــن 
ــزاوج  ــا بإنســانيته مــن حيــث إن الت ــزداد تحققً ــذاتي والجماعــي، كــما ي ــزداد ارتقــاء في معــارج الكــمال ال ــه، وي حول
والتعاضــد والتكامــل الإثرائــي مــن خصائــص الإنســانية. أمــا الخالــق ســبحانه - وهــو المثــل الأعــى للكــمال– فهــو 

المختــص بالأحديــة، فهــي في حقــه صفــة كــمال وهــي مــن أخــص خصائــص الربوبيــة.

وبذلــك تتضــح العَلاقــة بــن مقصــد الاختــلاف بــن النــاس والمقاصــد الأخــرى، كــما تتضــح العَلاقــة بــن هــذا 
المقصــد وبــن جوهــر التربيــة الأصيــل. 

الخاتمة:

ــد:  ــة مقاص ــرةٍ خمس ــلٍ ظاه ــغِ تعلي ــرآن بصِيَ ــا الق ــي تناوله ــان الت ــق الإنس ــد خل ــأن مقاص ــتقراء ب ــا الاس أفادن
العبــادة، والاســتخلاف في الأرض، وعــمارة الأرض، والابتــلاء، والاختــلاف بــن النــاس، وإن كان منهــا مــا ورد 
بصيغــة الحــر إلا أن الحــر إضــافي. وبدراســة هــذه المقاصــد في ضــوء ســياقاتها المتنوعــة في محكــم التنزيــل؛ تبــنَّ 

لنــا أنهــا مقاصــد مختلفــة وإن كانــت متعلقــة بعضهــا ببعــض.

ــل، أي: العــروج نحــو  ــة الأصي ــن كل مقصــد منهــا وجوهــر التربي ــة ب ــاك علاق ــا أن هن ــل اتضــح لن وبالتحلي
الكــمال في ضــوء المثــل الأعــى للكــمال ألا وهــو الله ســبحانه. فبقــدر عمــق وعــي الإنســان المربــوب بتلــك المقاصــد، 
ــق  ــذا وذاك - يحق ــدر ه ــا - بق ــب عليه ــا يترت ــا وم ــق مقتضياته ــا، أو تحقي ــه له ــا وتمثل ــه إياه ــة تحقيق ــدر درج وبق
ــا ســاميًا، وذلــك الارتقــاء هــو عــن  ــا وجماعيً الإنســان إنســانيته، ويرتقــي في معــارج الكــمال ارتقــاء شــاملًا ذاتيً

ــة الأصيــل. جوهــر التربي

ــي  ــدلالي التأصي ــاه في البحــث ال ــذي حررن ــل ال ــة بمفهومهــا الأصي ــة التربي ــا دلال ــج عمّقــت لن إن هــذه النتائ
الــذي أسســنا عليــه هــذا البحــث، وكشــفت لنــا أبعــاد العلاقــات بــن مقاصــد الخلــق الخمســة بعضهــا ببعــض مــن 
ناحيــة أولى، وأبعــاد العلاقــات بينهــا وبــن جوهــر التربيــة الأصيــل مــن ناحيــة ثانيــة، وأبعــاد المقتضيــات التربويــة 
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لتلــك المقاصــد مــن ناحيــة ثالثــة. وفي ضــوء هــذه النتائــج؛ يتبــن لنــا أن مــن شــأن التربيــة - بمفهومهــا الأصيــل- 
أن ترتقــي بالإنســان ارتقــاءً شــاملًا نحــو الكــمال اللامتناهــي المتضمــن لمقاصــد الخلــق، وإن مــن شــأن هــذا الارتقاء 
الشــامل أنْ يُعيــد »صياغــة الإنســان مــن جميــع الوجــوه حتــى كأنــه خلــق جديــد«)1(، كــما أن مــن شــأن هــذا الارتقاء 
أن يحقــق التناغــم والترابــط والانســجام، والتفاعــل الخــلّاق بــن العقيــدة والحيــاة، وبــن القــدسي والبــري، وبــن 
القيــم الدينيــة والنواميــس الكونيــة، وبــن العقــل والــروح، وبــن القلــب والجســد، وبــن الحــي والمعنــوي، وبــن 
الــذات الفرديــة والــذات الجماعيــة، وبــن الأرض والســماء، وبــن عــالم الغيــب وعــالم الشــهادة، وبــن الحيــاة الدنيــا 
والحيــاة الآخــرة. ولا غــرو في ذلــك، إذ إن هــذه الثنائيــات جميعًــا تعــود في الأصــل إلى مصــدر واحــد مبــدع؛ وهو الله 
الأحــد الــذي لــه الكــمال المطلــق -ســبحانه وتعــالى -، وهــو المثــل الأعــى للعــروج نحــو الكــمال الــذي هــو جوهــر 

التربيــة بمفهومهــا الأصيــل.

ــع؟  ــى أرض الواق ــمو ع ــك الس ــاد وبذل ــك الأبع ــة بتل ــق التربي ــة تحقي ــدى إمكاني ــا م ــأل؛ م ــائلًا يس ــل س ولع
ــل صــورة  ــة بتلــك الأبعــاد وبذلــك الســمو، قــد تحققــت في أمث ــأن التربي ــداءً - نحــن عــى قناعــة ب ونقــول - ابت
خــلال عــر النبــوة المحمديــة، الــذي شــهد عــروج النبــي -صــى الله عليــه وســلم- في معــارج الكــمال حتــى بلــغ 
فيهــا مقامًــا عليًــا، وأصبــح الأســوة الحســنة للكــمال البــري بجميــع أبعــاده، بشــهادة ربــه في القــرآن الكريــم، كــما 
ــى بلغــوا مقامــات ســامية  ــه وســلم– لهــم حت ــة النبــي -صــى الله علي ــه بتربي شــهد ذلــك العــر عــروج أصحاب
متفاوتــة في تلــك المعــارج، فأصبحــوا قــدوات ســاطعة لمــن بعدهــم. كــما تحققــت تلــك التربيــة الســامية -بصــور 
ــا هــي إلا  ــك الحضــارة الســامية م ــل إن تل ــخ الحضــارة الإســلامية، ب ــة- خــلال العصــور الزاهــرة في تاري متفاوت
نتــاج الممارســات والتجــارب التربويــة الأصيلــة الفعالــة في تلــك العصــور، إذ لا حضــارة ســامية بــلا تربيــة ســامية، 

كــما هــو معلــوم بديهــة. 

ولكــن للإجابــة عــى الســؤال الحيــوي المطــروح إجابــة وافيــة، يجــدر أن يخصــص لهــذا الموضــوع الكبــر دراســة 
بــل دراســات مســتقلة. ولذلــك؛ نــوصي الباحثــن بالاهتــمام بهــذا الموضــوع الحيــوي والقيــام عــى دراســة تلــك 
ــارب  ــات والتج ــك الممارس ــن روح تل ــس م ــا أن نقتب ــري بن ــه ح ــيما وأن ــادة، ولا س ــة ج ــة دراس ــارب التربوي التج
ــا، بعــد تخصيبهــا بوســائل التخصيــب  ــة بــذور الإصــلاح التربــوي الــذي ننشــده لأمتن ــة الأصيلــة والفعال التربوي
الفعالــة المســتمدة مــن ثــراء الخــرات التربويــة الإنســانية؛ ليكــون الإصــلاح أصيــلًا ومتمثــلًا لخصوصياتنــا الثقافية، 
ومســتثمرًا لخراتنــا وإمكاناتنــا الذاتيــة، وفي نفــس الوقــت متفاعــلًا مــع مقتضيــات الحيــاة المعــاصرة، ومســتفيدًا مــن 
ــاوز إلا  ــذا التج ــبيل له ــة. ولا س ــا الصعب ــدة وتحدياته ــكالاتها المعق ــاوزًا لإش ــة، ومتج ــة الحديث ــازات التربوي الإنج

)1(  طه عبد الرحن، من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، )بروت: المؤسسة العربية للفكر والإبداع، 2016م(، ص: 48.
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ــل بطــرق مبهــرة  ــه بإيجــاد بدائ ــد الرحــن - وهــو الــذي يقــوم صاحب ر« - كــما يســميه د. طــه عب ــوِّ ــداع مث بـــ »إب
ــات،  ــن وأزم ــن مِحَ ــه م ــي في ــا ه ــانية مم ــرج الإنس ــة، ليخ ــات الصعب ــدة والتحدي ــكلات المعق ــع المش ــل م في التعام
ر« توّاقًــا إلى العــروج  ويرتقــي بهــا إلى مزيــد مــن التقــدم، ولا يتأتــى ذلــك إلا أن يكــون هــذا الإنســان »المبــدع المثــوِّ

نحــو الكــمال)1(، وذلــك هــو جوهــر التربيــة الأصيــل.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات،،،

)1(  من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، ص: 47.
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